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مقدمة 3 غيلة الشيخ 
الدڪتور/ صالح بن فوزان الفوزان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على منهجهم 
وتجنب منهج الضالين من الجهال والمنافقين» وبعد: 
فقد قرأت للشيخ: محمد صالح المنجد كتابا قبما مفيدا 
يحتاج إليه كل طالب علم» وهو كتاب:(بدعة إعادة فهم 
(Gal‏ فوجدته- والحمد لله- كتابا مفيدا نافعا نحتاج إليه في 
هذا الوقت الذي تكلمت فيه الرويبضة» وتطاول فيه تلاميذ 
الغرب والباطنية على أحكام الشريعة؛ هدم مبانيها واستبداها 
بآراء أهل الضلال - فالحمد لله الذي جعل للحق في كل وقت 
ناصرا وللباطل داحضا وقامعا- وإن هذا الكتاب بحق قد 
سد فراغا كبيرا أحدثه هؤلاء اللصوص الذين يحاولون هتك 
ee ee‏ الوا ري 
A ee of‏ و ف Saad Vat ats‏ $5259 
ڪر الكفروت 4 الترية: eens‏ 
الجزاء على ماكتب وبين ودلّل وعلّلء حتى بين عوارهم وهتك 
آستارهم» فجعله الله من أنصار دينه وحماة شریعته» وزاده علا 
وعملاء وصل الله وسلم على نبينا عمد وآله وصحبه. 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


كاه 








الحمد لله الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولوكره المشركون» والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين bad‏ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد: 

فمن أسباب حفظ الله لدينه أن يقيض له على مر العصور 
من يذب عنه» ويرد مطاعن الأعداء وافترآتهم؛ ليبقى دين 
الله تعالى نقيا من كل شائبة» غضا Lb‏ لأصحاب الفطر 
السوية, 


gan dsl,‏ ااب ن هذا pall‏ قل لات 
دينناء عقدت العزم على إلقاء محاضرة بعنوان (بدعة dole}‏ 
فهم النص) لكشف عوارهم» وهتك أستارهم؛ إعذارا 
وإنذاراء وقد يسر الله لي إلقاءها في بعض مدن المملكة العربية 
السعودية» وشاركني في إعدادها الفريق العلمي في مجموعة 
زادء وها هو اليوم يسعى لإخراجها على هيئة مادة منشورة. 

وما يجدر الإشارة إليه أنني استفدت من كتابين تخصصا 
في الرد على هذا الفكر المنحرف ألا وهما: 

كتاب (العلمانيون والقرآن الكريم) للدكتور/ أحمد 
إدريس VOLS‏ 

وكتاب( التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن 
الكريم ) لمنى محمد الشافعي'". 

ails‏ نسل أن ayo Lat‏ وكتابه وسنة نبيه» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


res ا‎ 
3 ٠ 9 3 عر‎ ¢ = 


)1( رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة - 
(؟) رسالة ماجستير في التفسير -جامعة الأزهر -. 





معركة قديمة» بدأت منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم 
عندما بزغ قرن الخوارج الذين أرادوا تفسير النصوص الشرعية 
وفهمها فه) مغايراً لفهم أصحاب النبيككةة. 


فخرجوا بمقولات عجيبة وآراء شاذة غريبة WWE‏ 
لا كان عليه النبي SE‏ وأصحابه رضي الله عنهم» فكفروا 
المسلمين بالذنب والمعصية» وخرجوا عن جماعتهم» فقاتلهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 على هذا الفهم المحرّف 
الجديد, والتأويل المبتدع لكتاب الله. 


03 





والأنصار» ومن عند ابن عم النبي SE‏ وصهره. وعليهم 
نزل col al‏ وهم أعلم بتأويله منكم» ولیس فيكم منهم 
أسحل)20, 
وقد أخبرنا النبي 4 عن هذه المعركة التي ستقوم بين 
المحرفين للنصوص عن معانيهاء وبين أصحابه والتابعين لهم 
بإحسان المتمسكين بفهمها على المراد الذي أنزله الله تعالى. 
فعن أبي سعيد الخدري 45 قال: كنا جلوسا ننتظر 
رسول الله SE‏ فخرج علينا من بعض بيوت نسائه» فقمنا 
معه» فانقطعت نعله» فت فتخلف عليها على د ب بخصفها. 
فمضى رسول الله ٤٤٤‏ ومضينا معه» ثم قام ينتظره وقمنا 
5 2 و 5 ر2 ب رك هوا نل يراض 
نعي قال: pis yn‏ مَنْ يُقاتل على تأويل هَذَا القرآن» US‏ 
فاستشر فناء وفينا أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال: 
< »36 د 2 027 
«لاء ولكنه حاصف Mf‏ 


)\( رواه النسائي في الكبرى (NOVO)‏ وحسنه الوادعي في صحيح 
"(VV N) dell‏ 





\é 


قال فجئنا pind‏ 60 وكأنة JS‏ سمغة:. 


فقد أخبر النبي BE‏ عن مجاهدين من أمته يقاتلون على 
تفسير وفهم القرآن والسنة؛ ليردوا الناس إلى الفهم الحق 
هماء كما EB‏ في بداية الإسلام على إثبات نزول القرآنء 
وأنه من عند الله. 

فالمعركة مع أهل التحريف والتأويل الباطل مستمرة 
لم تتوقف على مر العصور والأيام» وني كل زمان لها دعاتها 
وأرباتها. 

وني وقتنا UI‏ يرفع راية التحريف lS‏ من الكتاب 
والمفكرين تحت شعارات مختلفة يجمعها المطالبة بتحريف 
دين الله وإعادة فهم الإسلام ليتوافق مع الواقع 

فمرة يرفعون شعار: «تجديد الفكر الإسلامي». 
ومرة يدعون ل: «تجديد الخطاب الديني». 

واليوم تراهم يدعون إلى «تعدد القراءات»» ويطالبون ب 
«إعادة قراءة النص الشرعي»؛ ليخرجوا لنا ب «قراءة جديدة 
للإسلام» تتواكب مع تطورات الحياة ومتغيرات العصرء 


)1( رواه أحمد في مسنده CVV)‏ والنسائي في السنن الكبرى 
ae Ju; mas‏ ا VE‏ «رجاله رجال 

یح» غير فطر بن خليفة» وهو ثقة»» وصححه الألباني في السلسلة 
eae‏ 


3 





اباد 10 


لقد أدرك أعداء هذا الدين أن الله تكفل بحفظ نصوص 
الوحيين؛ فهي تتلى على مسامع الأمة صباح مساء» ولذلك لم 
يكن لهم من مَّدخل يدخلون منه إلا تحريف معاني ودلالات 
النصوص الشرعية. 

وذلك سيراً على منهج اليهود الذين قال الله فيهم: 
معو ڪلم أله تر be dia‏ بي ما عَمَلُوهُوَهُمْ 
gh‏ @ [البقرة: ۷] . 

Uy)‏ كان النبي Se‏ قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سَئّنَ من 
قبلها حذو Cory. Sill SBI‏ أن يكون فيهم من BE‏ 
ASI‏ عن مواضعه» FS‏ معنى الكتاب والسنة |b‏ أخبر 
الله به» أو امت 

فها هي معركة تحريف معنى النص الشرعي وتأويله 
قائمة ى هذا الزمن تصذيقاً نا BE ay po‏ 

ولا يزال الصادقون المخلصون من هذه الأمة يصدون 
أولئك المحرفين» ويردون عليهم قراءاتهم المحرّفة؛ لتحقيق 
موعود الله جل وعلا في حفظ الوحي 9 WAL‏ ومان 
والعاقبة للمتقين. 


.)17١ / V0) مجموع الفتاوى‎ (۱) 


أهمية التسليم 
للنصوص الشرعية وتلقيها 


بالقبول 





أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 





OJ‏ من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين أنه ل 
يجعل أمر الطريق الموصل إليه ملتبساً عليهم» بل بيه سبحانه 
وتعالى أكمل بيان وأوضحه: قد من ail‏ عل الْمَؤمِنيَ إِذْ 
بعك فيم شوک ِن pele Spal‏ -ايليه. es‏ 
ومهم CASH‏ وَالْحِكمَةَ ols‏ انوا من BSS‏ 
une Sle‏ آل عمران: 55 ]. 

وار Slee al‏ رسال عل كل مسلم db‏ كل يزه 
وليلة أن يدعوه مرارا ليهديه الصراط المستقيم, الذي وصفه 
بقوله: # ogo OSI i Lee‏ #[الفاتحة: LV‏ وهم: ENR‏ 
[النساء: 78 ]» وأوّل من يدخل في هذا بعد الأنبياء: الصحابة ومن 


تابعهم على فهمهم للكتاب والسنة. 


أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 





ولذلك أمر النبي SE‏ بالتمسك بمنهجهم والسير على 
Ve‏ يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» 


ووجلت منها القلوب. 
لر (SLi ego ge Whe ye oe Of‏ ا 
رسول اللّه؟ 


قال: ee cal se tre‏ وَالطاعَة: وَإِنْ 


6 ا 7 و vo‏ 


SS مك بدي‎ a وله ن‎ gts عبد‎ 
الرَاشْدِينَ‎ aria is ree pst gs اختلافاً‎ 
الأو‎ Sixty sab celal vale er Sas 
ODS ib, دنه بذعت وکل‎ Js 5p 

ومن لطائف الفوائد في هذا الحديث: أن رسول الله 
BE‏ بعد أن ذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال: 
«عَضوا dy Gel IL le‏ يقل: (عَضوا Cede‏ للدلالة 
على أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين منهج Joly‏ وطريق 
واحد» فلا يكون الأخذ بسنته على الوجه المطلوب إلا 
بالتمسك با جاء به من القرآن والسنة بفهم صحابته رضي 


)1( رواه الترمذي (۲۹۰۰) وأبو داود (۳۹۹۱) وصححه الألباني في 
صحيح الجامع .)٤١١٤(‏ 


أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 





فالقرآن الكريم والسنة الصحيحة هما المصدر الأساس 
للأحكام الشرعية» فلا مصدر للأحكام الشرعية ولا أساس 
ها إلا الوحي. 

وهو نوعان: القرآن والسنة . 

فأما القرآن فهو: كلام الله في كتابه العزيز» الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» محفوظ من الخطأ والزلل» 
والزيادة والنقص» تنزيل من حكيم حميد. 

وهو حبل الله المتين» وصراطه المستقيم» أنزله على 
رسوله هداية للعالمين: dal aS) heh‏ لخي 
الاس hig,‏ إلى ok val‏ ريه إل bie‏ العزيز 
ااك 


28 2 oe چیو‎ A" “Res 
5 oe E oj انام‎ niet بن‎ $s 


4358 470 ene er Ao ih lite 2 oe و‎ 4 
MN بور ھی‎ ESHA BA ؤر‎ a 


aa oe أي:‎ ] e LESH 
الدين وفروعه» الذي‎ poly والأحكام الشرعية»‎ col AL 


لا بیان فوق بيانه» ولا برهان أجلى من برهانه» ولا أحسن 


أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 





منه [SE‏ ولا أقوم OSE‏ 

وأما السنة فهي: قول رسول الله BE‏ ويشمل ذلك 
فعله وإقراره» فكلها وحي يلزم Bs‏ قال تعالى: # JEG‏ 
SUSLO GMs dG O Wo Se‏ 
Fp‏ [النجم:؟-]. 

فهو 5 راشد غير ضالء مهتد غير غاوء لا يقول إلا 
Vy Bates‏ سل Voy elie V]‏ تون إلا Mae‏ 


00 


وسنته هي الحكمة التي أنزها الله عليه: ار 
ل Cri‏ 
YI Lah‏ نسم Aen G5‏ وَأنرَلَ 
ie‏ الك ولدكنة OS AS SS Sede OAS,‏ 
فصل Ade ail‏ عَظِيمًا ae Lal‏ 

قال الشافعي رحمه الله: (فذكر الله الكتابَ وهو القرآن» 
وذكر SLI‏ فسمعغت من أرضى من أهل العلم بالقرآن 
يقول: الحكمة سنة رسول الله لا . 

Ly‏ أنزل الله هذه الحكمة تبياناً للقرآن الكريم» قال 
تعالى: Gs SE A Ee‏ لتاس ما A) SB‏ 
ومهم Dp Si‏ #النحل: 44]. 


(۱) تفسير السعدي )9 AYV‏ 
(؟) الرسالة (VA)‏ 


أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 





وقد قام Sel‏ بدوره في تبليغ القرآن وبيانه على 
أحسن وجه. 

فالقرآن الكريم كلامه سبحانه وتعالى» والسنة النبوية 
ly‏ ووحيه إلى BES gery‏ 

ولقد مضى عصر السلف الصالح وهم لا يفرقون من 
حيث التطبيق والتنفيذ والسمع والطاعة بين حكم شرعي 
نزل به القرآن أو جاءت به سنة رسول الله BE‏ ملتزمين أمر 
الرب جل وعلا : ASS SEN Kate CP‏ وما تك 
calle dv and (gab ae‏ به BS‏ عن الغريق بين 
الكتاب والسنة في أصل الاحتجاج حين قال: ألا Ja‏ عَسَى 
محمد ا لم د ل 
00 الف ق ودنا فيه cis As‏ َم 
e‏ رمتا Sy‏ ًا حرم ل اله کا حر ee‏ 


سا 
2 


20 , 
des‏ هذا النهج سارت الأمة طيلة القرون الثلاثة 
الفاضلة» وهي تقدم النص بنوعيه لاست وتعمل مبديه 

Lats رتل لد صا‎ care Julai Vy 


AY VOV) GIN رواه الترمذي(551515)ءواب بن ماجة(۱۲)»وصححه‎ CV) 


أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 





والتسليم للنصوص الشرعية بالرضا والقبول من 
أصول الإسلام» وأساسيات هذا الدين التي لا يقوم ولا يتم 
الا 

فالإسلام هو: الاستسلام لله والانقياد له ظاهراً 
وباطناء وهو الخضوع له والعبودية له" قال أهل اللغة: 
أسلم الرجل» إذا استسل © 

فالتسليم هو: خضوع القلب» وانقياده لما جاء عن الله 


Sea) yw yg 


والاستسلام للنصوص من أجل مقامات الإيهان... 
وهو محض الصديقية ية التي هي بعد درجة النبوة» وأكمل 
(lus uli‏ اكا دة يقية”". 


de Ny‏ اس gis‏ ولا db Gaal‏ ولا أهدى 
سبيلاً yt‏ أسلم وجهه لله تعالى فانقاد له بالطاعة التامة: 
ومن Bat‏ ويا Ss‏ اسم وهه hh‏ وهو خسن 4 


.] ١١6 [النساء:‎ 


و 

فهذه حال المؤمن: (كال التسليم والانقياد لأمره 
)1( وني المقابل يقول محمد أركون : (اعتادوا على ترجمة كلمة إسلام إلى 
الفرنسية بمعنى: : الخضو رع» أي الخضوع لله أو حتى الاستسلام» ولكن 
هذا الي اا رت ميا STUN‏ س ا الله 
وإنا هو يشعر بلهفة ا لحب نحو الله» وبحركة الانتاء إلى ما يقترحه عليه 
الله....). Sal‏ الإسلامى نقد واجتهاد (01). وقصده إزالة معنى 
الإلزام من كلمة الإسلام. 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۰۲۹۳ (TTY‏ بتصرف. 
)1( مدارج السالكين (۲/ .)۱٤۸‏ 





أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 


وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة 
خيال باطل يسميه معقولاء أو يحمله شبهة» أوشكاء أو يُقدّم 
عليه آراء الرجال وزبالات أذها: Ce‏ 


قال الزهري رحمه الله: (من الله الرسالة» وعلى الرسول 
َي البلاغ» وعلينا التسليم) ( ولا تثبت قدم الإسلام إلا 
على ظهر التسليم Maw Wy‏ 

فالوحي الإهي: (لا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع 
والطاعة» والإذعان والقبول» ولبسّن ليا بعده ed‏ وكل 
الخرّة في التسليم له والقول ce‏ ولو خالفه مَنْ بين المشرق 
والمغرب)2. 

قال تعالى: SB‏ کان لِمُؤْمِنِ ولا IS) aad‏ قَصَى “it‏ 
AAS‏ آم أن يکن rl & sd A‏ ا 


L77 CL OC BS, gor‏ و 
ورسوله,فقد bys Whe eo‏ 1الأحزاب: “LY‏ 


فلا ينبغي ولا يليق من اتصف بالإيهان» إلا الإسراع 
ف مرضاة الله ورسوله» وال هرب من س خط الله ورسوله» 


.)۳۸۷ /۲( مدارج السالكين‎ )١( 

)1( رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم (5/ ۲۷۳۷) , ووصله الخطيب 
في الجا لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲ »)١١١/‏ ينظر: تغليق 
AYA /0) gest‏ 

)1( العقيدة الطحاوية )\ AY"‏ 


(5) الروح لابن القيم OTN)‏ 





أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 


ولا يليق بمؤمن ولا مؤمنة ادا قى آله ورسولة: GOA‏ 
من الأمورء وألزما به ان ين هم od‏ #أي: الخيار. هل 
يفعلونه أو لا؟ 

بل يعلم المؤمن والمؤمنة» أن الرسول كَل أولى به من 
نفسه» فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجايًا بينه وبين أمر الله 
ورسوله. 

وقد a‏ بذاته ا لا یثبت لأحد Oly)‏ 


2 cs UE & pen الأمور:‎ 
Shs دوا ق اھ‎ 2 Ep: 
e وتلا ظْئليها‎ 

فلا يصح Ole)‏ أحد حتى يحكم النصوص في جميع 
أموره» وينقاد لا في الظاهر والباطن» ويسلّم تسلي) كليًا من 
غير تمانعة» ولا مدافعة» ولا منازعة ° 

قال الشوكاني aay‏ الله: by)‏ هذا الوعيد الشديد ما 
تقشعر له الجلود» وترجُف له الأفئدة» Vil Sb‏ أقسم سبحانه 
بنفسه مؤكدا هذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون» فنفى 
عنهم الإيهان حتى rat‏ لهم تحكيم رسول الله 26 

cL) a sel 9 

ثم لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال: Sb‏ لا ېدوا 


EVN) AS تفسير ابن‎ )1( 


أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 





ف آمهم ES‏ سيت 4 فضم إلى التحكيم أمراً 
آخر» وهو عدم وجود حرج في صدورهم» فلا يكون جرد 
التحكيم والإذعان كافياً حتى يكون من صميم القلب» عن 
رضاً واطمئنان» وانشراح قلب» وطيب نفس. 

ثم لم يكتف بهذا كله بل ضح إليه ONS PhS‏ 
أي: يذعنواء وينقادوا al‏ | وباط 

ثم لم يكتف بذلك» بل ضم إليه المصدر CAS GL‏ فقال: 
تی . 

فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم» ولا 
dg Hug‏ صدره با فضي cade‏ ويسم لحكم الله وشرعه» 
Les‏ لا Sy alll‏ ولا تشويه OOGANE‏ 

والتسليم با دلت عليه النصوص هو الفرقان بين آهل 
الحق وأهل الباطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:(جماع الفرقان بين 
الحق والباطل» وال هدى والضلالء والرشاد والغي» وطريق 
السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والحلاك: أن fat‏ ما بعث 
الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. 

Gnas يحصل الفرقان والهدىء والعلم والإیمان»‎ a5 


ع 2 
بأنه Ge‏ وصدق» وما سواه من كلام سائر الناس يُعرَض 


.)٤۸٤/١( فتح القدير‎ )١( 





أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 


CAL فان وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو‎ cate 

والتسليم لنصوص الكتاب والسنة هو مقتضى شهادة 
أن A]‏ إل الله وآن عدا رسكا 

فإن الشهادة لله بالوحدانية الموجبة لإفراده بالعبودية 
مبناها على التسليم التام له في أمره ونبيه وخبره» وعدم 
المعارضة وإيراد الأسئلة BS‏ لا ستل عم قعل وهم ذو 4 
[الأنبياء: ۲۳ ] . 

ومقتضى الشهادة للنبي 75 بالرسالة تصديقه في أخبرء 
وطاعته فيه أمرء والانتهاء عما عنه ہی وزجرء JVs‏ الله 


إلا با شرع. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۳/ LOO‏ 








التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 


لقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في 
التسليم والإجلال للنصوص الشرعية» وني ذلك نناذج 
كثيرة تربو عن الحصرء و 

لما نزل تحريم الخمر» وقرأ عليهم النبي SE‏ الآيات في 
ذلك» وبلغ قوله تعالى: ney‏ آم و 4 CEN ul‏ قال 
عمر 1 OEE‏ 

ثم نادى المنادي في المدينة: ألا Sj‏ الخمر قد حرمت. 
حتى جرت في سكك المدينة 0 


)١(‏ رواه أحمد )07/١(‏ وأبوداود(١751)والترمذي(59١7)‏ قال 
ابن حجر في الفتح: : وصححه علي ابن ن المديني والترمذي(۸/ ۲۷۹). 
)1( رواه البخاري (5770). 


التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 





fe JI 

ولا نزلت آية الحجاب: GI‏ رهن عل حون 4 
[النور:١”‏ ] شققن نساء الأنصار والمهاجرات مروطهن 9 
فاختمرن ا" . 
الكعبة» (وكانت وجوههم إلى الشام» استداروا إلى الكعبة) 
* مباشرة وهم في الصلاة. 

ولا خلع النبي So‏ نعليه في الصلاة؛ خلع الصحابة 
رضي الله عنهم نعالهم اتباعاً للنبي ORG‏ 

وعندما رأى خاتم الذهب في يد رجل أخذه منه وألقا 


(28 لا آله ادا وقد طرحه رسول اللّه‎ cal g 


ولا حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسْطّح بن BU‏ 
لكلامه في ابتته عائشة رضى الله عنها في حادثة اللإفك» أنزل 
له LTB LEG ca‏ كر َة أ SIE‏ 


(۱) رواه مسلم (۱۹۸۰). 

() المرط:كساء من صوف.لسان العرب (۷/ ۳۹۹)مادة: مرط. 

)1( رواه البخاري CTV)‏ وينظر: فتح الباري E48 IN)‏ 

(5) رواه البخاري Y)‏ 5) ومسلم COVA)‏ 

)0( رواه أحمد(؟/ ١۲)وصححه GUY‏ في الإرواء(١1/ .)7١5‏ 

CV)‏ رواه مسلم (25090» وقال النووي: (فيه المبالغة في امتثال أمر 
رسول الله 85 | Glee‏ نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة). 
شرح صحيح مسلم /١5(‏ 19). 





1 التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 


مد ووا مر os A 2 Ss 0 aie‏ و 
call‏ والمسكين وا RSS‏ 
لد ام م a4‏ > 


ab AGES‏ 1 1 ر aly‏ غفور رم 4 [النور:۲۲]. 

فقال أبو 1285S‏ (والله لا أنزعها منه أبدا). 

Uy‏ زوج معقل بن يسار أخته لرجل من الصحابة 
فطلقهاء ثم ندم وجاء يخطبهاء حلف أن لا يرجعها إليه 
فأنزل الله: 1945 Sell Gals ACH CLL‏ فلا Sas‏ أن 
SS os‏ إا 125 بينم agall,‏ 4# البقرة: orry‏ فلا 
Grow‏ معقل <+ قال: سمعا لربي وطاعة, ثم oles‏ فقال: 
أزوجك وأكرمك27. 

ولا أمر النبي Be‏ المغيرة 5ه أن ينظر إلى المرأة التي 
خطبهاء تردد أهلها في الأمر وكرهوا AUS‏ فسمعت ذلك 
المرأة وهي في خدرهاء فقالت: (إن كان رسول الله <44 أمرك 
أن تنظر فانظرء وإلا فإني أنشدك)» أي: أسألك بالله أن لا 
تنظر إل" . 

ل 
يزوجوا reel‏ من جُليِيب 5 oe‏ تردد أهلها في تزويجه. 
فقالت الفتاة: (أتريدون أن تردوا على رسول الله co yal ME‏ 
إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه)2. 


)1( رواه البخاري )+ (EVO‏ 

)۲( رواه الترمذي AYVAY)‏ ينظر فتح الباري(۹/ VAY‏ 

(VAT) رواه ابن ماجه‎ ods. 0 [No pl old 9 
(VEN /١( في غاية المرام‎ GUY وصححه‎ 

)2( رواه أحمد(؟/ PLT‏ حبان(9/ cole AT V0‏ صحيح. 


التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح Se‏ 





ولا كان عبد الله بن رواحة Be‏ ذافيا إل creel‏ سح 
رسول الله ٤‏ يقول وهو يخطب: اجلسواء فجلس مكانه 
ارج امد عق فخ ون ا جر ذلك اللي 
کا فقال: 3315p‏ الله حرصاً على طواعية عيّة الله وَطوَاعية 


(\) Sy 
. (4) gw 


وعن جابر رضي الله Lge‏ قال: لما استوى رسول 
الله 2 يوم الجمعة على المنبر قال:١‏ اجلسُوا )» فسمع ابن 
مسعود فجلس على باب المسجد فرآه النبى SE ١:لاقف BE‏ 
یا عَبْد Os gr Gal‏ 

BEN با ذال‎ Adj Oleh ale any 
eh oe aces Sse Aa, 2 

ن CS‏ ثم بو سَاعَدَة ‘ J‏ کل دور oe ie‏ 
ود ارقلا ا ی 
حماري GI‏ رسول الله RE‏ 

فكلمه ابن أخيه سهل فقال: أتذهب لترد على رسول 
الله يد ورسول الله 4 أعلم» أو ليس حسبك أن تكون 
رابع أربع ؟! فرجع» وقال: الله ورسوله أعلم» ply‏ بحاره 


)١(‏ رواه البيهقي ني دلائل النبوة بسند صحيح كا قال الحافظ ابن 
حجر في الإصابة(5/ (AE‏ ولكنه مرسل. 
0( رواه البيهقي (Vs VT)‏ والحاكم (۱/ )57١‏ وصححه» ووافقه 


الذهبى. 


التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 





ane فحل‎ 


وغل بو lh‏ وله يبي Digi de AB‏ 
كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه 
وقد رأيت رسول الله ١‏ يمسح على ظاهر Magis‏ 


ورافع بن خديج 4# يقول: US)‏ نحاقل الأرض على 
عهد رسول الله SE‏ فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى» 
فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي» فقال: نهانا رسول الله 
4 عن yl‏ كان لنا MLL‏ وطواعية الله ورسوله أنفع 
Op‏ 


ك 
053 أحدهم بقوله تعالى: # So‏ العفو وأ i;‏ س xl‏ وَأَعْرضَ 
عن هليرت [الأعراف: 1194 


حين تلاها عليه» وكان BU‏ عند كتاب (ail‏ 


ىه 
وسكبت جارية لعلي بن الحسين -رحمه الله -عليه 
الماء Lad‏ للصلاة» فسقط الإبريق من يدها على وجهه. 


.)550١1١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود(77١)وصححه‏ الألباني في الإرواء(١/ .)١5٠‏ 
() الذي pale‏ عنه النبي 2 هو المزارعة التي لا يكون الربح فيها 
محددا بالنسبة وإنا بالتعيين كأن يقول: لك الجانب الشرقي من الآرض» 
ولي الجانب الغربي» فهذا لا يجوز؛ لأنه قد يسلم هذا yey‏ ذاك أو 
| ‘ 

(4) رواه مسلم (VORA)‏ 

)0( رواه البخاري AEVEY)‏ 


التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 





فشجه. فرفع رأسه إليهاء فقالت: إن الله عز وجل يقول: 
EON GbE aii‏ 6 


قال: قد كظمت غيظى. 


ص 


قالت: Gale‏ عن Sul‏ قال: قد عفوتٌ 
hs‏ 

قالت: Se SN CA Ge‏ 4 قال: اذهبي فأنت 
M5‏ 
وقد التزم سلف هذه الأمة هذا المنهج الذي كان عليه 
الشرعية وتلقيها بكامل الرّضا. 

(فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن, لا 
برأيه» ولا ذوقه. ولا معقوله» ولا قياسه. ولا وجده)2". 

بل كانوا يسارعون لتطبيق النص الشرعي من غير تردد 
ولا شك. 

عن أبي المصبّح المقرائي قال: بين نحن نسير بأرض 
ple‏ بن عبدالله رضى الله gee‏ وهو يقود بغلا له. 


.)۳۸۷ / 5١( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)۲۸/۱۳( مجموع الفتاوى‎ (Y) 





۳٦‏ التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 


فقال له مالك: ol‏ أبا عبد الله» اركب فقد حملك الله. 


صا 0 


فقال ple‏ 15 أصلح دابتي» وأستغني عن قومي» 
سعد رس الل Ee‏ من S58‏ قَدمَاهُ في سَبيْلٍ 


ےر 


اله حرم اله على AG‏ 

فسار حتى إذا كان حيث لم يسمعه الصوت نادى بأعلى 
صوته: LIL‏ عبد الله! اركب فقد ملك الله. 

فعرف ple‏ الذي يريد» فقال: أصلح دابتي» وأستغني 
عن قومي» وسمعت رسول الله 38 يقول: cages cp)‏ 
لم 2 4 م همس G Pag‏ 
قدمّاه في سَبيْل الله حَرَّمَهُ الله على الثّارا . 

فتواثب الناس عن دوابهم» فا رأيت يوما أكثر ماشيا 
De‏ 

ومن قال منهم قولا يخالف النص الشرعي رجع عنه 

قال عبد الواحد بن زياد: لقيك )9 يخ اميل amy‏ 
لله فقلت له: صرتم حديثا في الناس وضخكة. 

قال: وما ذاك ؟ 


د a‏ و 
قلت: تقولون: «ادرؤوا الحدود بالشبهّات)» ثم جئتم 


(۱) رواهابن حبان )£ » وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
EF)‏ 
(؟) من أصحاب أبي حنيفة. 


التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 





إلى أعظم الحدود» فقلتم: تقام بالشبهات. 


قال: وماهو؟ 


7 


قلت: قال رسول الله oe ME‏ «لا pid al‏ بکافر ٠٠‏ 
فقلتم: يقتل به - يعني بالذمي-. 

قال: Gb‏ أشهدك الساعة أن قد رجعت عنه. 

قال الذهبي رحمه الله: هكذا يكون العالم وقافاً مع 
اض 0 

وس من قر لوو اا كان sl‏ ر ست 
بالنص الشرعي be‏ 

قال أبو إسحاق الحبّال رحمه الله: كنا يوما نق رأ على شيخ» 
فقرأنا قوله Ue‏ لا یدل OES BL‏ 

وكان في الجماعة رجل يبيع القت -وهو علف الدواب 
- فقام وبكى» وقال: توب إلى الله من بيع القت. 

فقيل له: ليس هو الذي يبيع القت» لكنه lB‏ الذي 
ينقل الحديث من قوم إلى قوم. 

فسكن بکاؤه» وطابت نفسه. 


٠ ٤۷(يراخبلا رواه‎ )١( 

4٠ / A) سير أعلام النبلاء‎ (Y) 
he إشر4 رواه البخاري( ه‎ 
(E44 /VA) سير أعلام النبلاء‎ )٤( 





¥A‏ التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 


قال ابن القيم رحمه الله: (وقد كان السلف يشتد عليهم 
معارضة النصوص بآراء الرجال» ولا يقرون (SUS‏ 

عن أب قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين دفي 

as 7 ae تا س‎ 1 

قال رسول الله UE‏ «الحيّاء MANS FS‏ 

فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو 
الحكمة أن منه سكينة ووقارا call‏ ومنه ضعف! 

فغضب عمران حتى احمرتا عيناه» وقال: ألا أراني 
bse!‏ عن y HE dil J guy‏ مار NGS‏ 

قال: فأعاد عمران الحديث» قال: فأعاد بشير» فغضب 

فما زلنا نقول فيه: إنه منا یا أبا نجيد, إنه لا بأس ay‏ 

وعن أب المخارق قال: ذكر dole‏ بن الصامت 4 أن 
النبي :7 نبى عن درهمين بدرهم. 

eles‏ اباسا يدا بيد 

فقال عبادة: أقول قال النبي 4 وتقول لا أرى به 


Vs eT 4 


)¥( ا VED:‏ ااا 
يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها ما يخالف به أهل الاستقامة. 





التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 


OTT شت‎ Sly ل بال‎ ably Lal 
الرّاني‎ GW ولا ذكر ابن المبارك رحمه الله حديث:‎ 
قال قائل: ما هذا؟ على معنى‎ OU S058 حينَ يني وهو‎ 

الإنكار. 
فغضب ابن المبارك رحمه الله وقال: يمنعنا هؤلاء أن 
نحدث بحديث رسول الله RE‏ كلما جهلنا معنى حديث 
تركناه! لاء بل نرويه كما سمعناء وثلزمٌ الجهل أنفسنا ©. 
قال أبو معاوية محمد بن خازم: كنت أقرأ حديث 
الأعمش عن أبي صالح على أمير المؤمنين هارون الرشيد. 
سيدي ومولاي. 


سرو رو م الك 


حتى ذكرت حديث: EMD‏ آَم وَمُوسَى.. 

فقال عم هارون الرشيد: أين التقيا يا أبا معاوية؟! 

فا كيدفن الك عضا فد رال امي 
غل ety‏ عل اطع والس تا عفر ذلك 

فقام الناس إليه يشفعون فيه فقال الرشيد: هذه زندقة» 
ثم أمر بسجنه» وأقسم أن لا يخرج حتى يخبره من ألقى إليه 


.)5 57( رواه الدارمی‎ )١( 
رواه البخاري(517/5 ؟7).‎ )۲( 
.)٥٠٤ /\) تعظيم قدر الصلاة‎ (1) 
رواه البخاري(750/ا5).‎ Cs) 


التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 





فأقسم عمّه بالأيان المغلظة ما قال هذا له Lely ted‏ 
كانت هذه الكلمة بادرة منى» وأنا أستغفر الله وأتوب إليه منهاء 
eal‏ 


قال أبو إساعيل الصابوي amy‏ الله محلقا عل هذه 
القصة: (هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله ٤‏ 
ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق» وينكر أشد الإنكار 
على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون 
الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي 
سمعه ب (كيف) على طريق الإنكار له والابتعاد dy cae‏ 
يتلقه بالقبول كا يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول 
(gg‏ 

ونظر سعيد بن المسيب amy‏ الله إلى رجل صلى بعد 
النداء من صلاة الصبح فأكثر الصلاة» فحصبه ثم قال: 
إذا لم يكن أحدكم يعلم فليسأل, إنه لا صلاة بعد النداء إلا 
ركعتين» فانصرفء فقال: يا أبا محمد أتخشى أن يعذبني الله 
بكثرة الصلاة؟ 

قال: بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة”". 


(۱) سير أعلام النبلاء A(YAA/4)‏ 
)1( عقيدة السلف وأصحاب الحديث )١١9(‏ . 
(") الفقيه والمتفقه /١(‏ 5١5؟).‏ 





التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 3 


وطح ae‏ بن انس amy‏ الله أن 
رجلاً جاءه فقال: من أين أحرم؟ 

قال: من حيث أحرم رسول الله BE‏ 

قال: فإن زدت على ذلك. 

قال: فلا تفعل GET GB‏ عليك الفتنة. 

اي 

قال: ob‏ الله تعالى يقول: Gall CE}‏ 525 
al‏ أن تصيبهم تة 3s ta‏ اويم ذا أ ليم & [النور: [1r‏ 
وأي فتنة أعظم من أن ترى أن اختيارك لنفسك خير من 
اختيار الله ورسوله”" . 

ومن التسليم للنصوص الشرعية أن لا يتقدم الإنسان 
على الشرع برأيه» كما قال تعالى: Sa ED‏ اموا لا مدموا 


روم رم 


scl patti سي عليه‎ at 3) E 
فلا يتقدم بين يديه بأمر» ولا نهي» ولا إذن» ولا تصرف‎ 
. حتى يأمر هو وینهی» ويأذن‎ 
وهذا باق إلى يوم القيامة لم ينسَخء فالتقدم بين يدي‎ 
سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته. ولا فرق بینه|‎ 


AVY) الباعث في إنكار البدع‎ )١( 


التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 





قال أبو عبيدة رحمه الله: تقول العرب: لا PAB‏ بين يدي 
الإمام» وبين يدي wl‏ أي: لا تعجلوا بالأمر والنهى 
دونه. 

وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمرء ولا تنهوا حتى ينهى. 

فإذا كان رفع الأصوات فوق Spe‏ سبباً لحبوط 
الأعمال» فا الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما 
خا 

وهذه حال السلف (فالسنة JET‏ في صدورهم من أن 
يقدموا عليها: رأيا فقهياء أو بحثا جدلياء أو خيالا صوفياء 
أو تناقضا كلامياء أو قياسا فلسفياء أو (Ko‏ سياسيا. 

فمن po‏ عليها شيئاً من ذلك: Gls‏ الصواب عليه 
مسدود» وهو عن طريق الرشاد SOG gies‏ 

قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا 
عند الشافعى» فأتاه رجل فسأله عن مسألة. 

فقال: قضى فيها رسول الله SE‏ كذا وكذا. 

فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟!. 

فقال: سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! ترى 
على وسطي زنارا؟! أقول لك: قضى رسول الله <4 ونت 


.)۳۸۹ /۲( مدارج السالكين‎ )١( 
A) حادي الأرواح‎ (Y) 





التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 


Ges تقول : ما تقول‎ was 


وقال الربيع بن سليمان رحمه الله: سأل رجل الشافعي 
فقال له السائل LIL:‏ عبد الله تقول Gas‏ 


فرأيت الشافعي أرعد وانتفضء فقال: (يا هذاء أي 
أرض تقلني» وأي le‏ تظلني» إذا رويت عن النبي كَل 
حديثا فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصرء نعم على السمع 
MC ails‏ 

والتسليم عند السلف تسليم تام للوحي See R‏ 
NOES we 5 hex ane Shoe LT 3‏ عمران: ۷ فهم 
يسلموة كل ما ye olor‏ اھ تال Lag‏ صح ye‏ وسول BG‏ 
فلا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كحال أهل الكتاب» 


ومن شاببهم من fal‏ الأهواء. 


rer V/Ve ES 








موقف المعادين للنصوص الشرعية 


تلك ناذج من حال السلف في السمع والطاعة 
والتسليم والقبول» والخضوع والإذعان للوحيء فما هي 
ياترى حال خصومهم وخصوصا هؤلاء المتأخرين؟ 

الجواب: wel‏ على مرتبتين: 

الأولى: [الجاحدون] لنصوص الوحي من الكتاب 
والسنة» وهم ثلاثة أصناف؛ صنف رد النص الشرعي جلة 
وتفصيلاً وصنف رد ما خالف عقوهم منهاء وصنف رد ما 
عارض بعض العلوم والتجارب والعلم الحديث بزعمهم. 

فإن اعجزهم ذلك شككوا في صحة GLE Le‏ أهواءهة 
gee‏ 





موقف المعادين للنصوص الشرعية 


الثانية: المتسترون تحت ستار [تأويل الوحي] وتحريف 
معانيه لما يتخوفون من حمية الناس لدينهم. 

والمرتبة الأولى تقوم على تكذيب [لفظ النص] من 
أساسة: 

أما المرتبة الثانية - وهى الأخطر - فهى تكذيب [معنى 

وأصحاب هاتين المرتبتين في الحقيقة يستهدفون أصل 
والعارفة: 

فاجحدٌ فيه عنادٌ وعدم انقياد ل [لفظ النص]. 

والتأويل فيه she‏ وعدم انقياد ل [معنى النص]. 

ومن تأمل تاريخ البدع والانحرافات علم أن أكثر 
ضلال المنتسبين للإسلام لم يأت من جحد الوحي وإنما من 
تأويل معانيه على غير مراد الله ورسوله. 

وهذه طريقة كثير من أهل الأهواء» كلا أعيتهم الحيل 
ge peill ay d‏ ووا إل الناوي[ »اللاي iy A acd‏ 
وتلاعبٌ بالنصوص. 





موقف المعادين للنصوص الشرعية 


وتحريف معاني النصوص مع إبقاء اللفظ على ما هو عليه 


من oho‏ اليهود الذين وصفهم الله بقوله: SALI‏ كلم 
الور ge‏ من بعد ما OLS ag ABE‏ [البقرة: 
.[Vo‏ 


Uy)‏ كان النبي ئي قد خبر أن هذه الأمة تتبع Ge‏ من 
قبلها حذو BT‏ بالقدّة...وجب أن يكون فيهم من يحرف 
الكلمّ عن مواضعه؛ فيغر معنى الكتاب والسنة led‏ أخبر 
الله به أو أمر OC ay‏ 

وهذا المسلك من المزالق العظيمة التي انحرف بسببها 
كثير من الناس. 

قال ابن القيم رحمه الله: 
هذا وأصل بلية الإسلام من 

تأويل ذي التحريف والبطلان 

وقد لخص ابن OLS‏ مفاسد التأويل الفاسد بقوله: 
ne 0 ds)‏ إلا بالتأويل الفاسد)”. 

وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ 

وهل وقعت في LY‏ فتنة كبيرة أو صغيرة إلا 


بالتأويل؟ 


.)17١/5765( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)07 11 /5( (؟) نقله عنه الزركشى في البحر المحيط‎ 


موقف المعادين للنصوص الشرعية 


وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟. 





فباب التأويل OL‏ عريض دخل منه الزنادقة هدم 
الإسلام» فحرفوا النصوص وصرفوها عن ظواهرهاء 
be gles‏ من المعاني ما يشتهون. 

قال بشر المريسيٌ: (ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن» 
اروا ن pd egal‏ سد نوه بالفأزيل PUY‏ 

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: (وبهذا تسلّط المحرفون 
فل الصو ولرل تي شار ا عاف فاا سا 
اة ر و ا 

ولقد عرف المسلمون خلال التاريخ فرقاً وأفراداً سلكوا 
مساك قرف اللصوضن عن معنا هاه و رها تارهلا She‏ 
مع أفكارهم ci pull‏ كالمعتزلة والخوارج والفرق الباطنية 
وبعض المتصوفة. 

(فما تركوا شيا من أمر الدين إلا أوّلوه*» ولولا حماية 
اللورضاعه هذا sill‏ لدرست سال و اعت حلدوده: 


لقد أوّل الضالون الواجبات فصرفوها عن وجههاء 


)1( إعلام الموقعين عن رب العالمين )0 .)١717‏ 

222 درء التعارض )¥[ AS‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية OFT)‏ 

(5) بل يرى حسن حنفي أنه: Y)‏ يوجد نص إلا ويمكن تأويله. ولا 
يعني التأويل هنا بالضرورة إخراج النص من معنى حقيقي إلى معنى 
مجازي لقرينة» بل هو وضع مضمون poles‏ للنص؛ oY‏ النص قالب 
دون مضمون) IES:‏ : من العقيدة إلى الثورة )\/ ۳۹۷- عا 


موقف المعادين للنصوص الشرعية 
وهوّنوا على أتباعهم رميها وراء ظهورهم. 
ات sulk‏ جا tied‏ هك List)‏ 
والولوغ فيها. 





وأولوا نصوص عذاب القبر ونعيمه» والساعة 
وأهوالماء والمعاد. والحشرء والميزان» والجنة والنار» بحيث 
فقدت النصوص تأثيرها في نفوس العباد. 

واوا تفرص الصفات ار tel‏ اة SN‏ 
بربهم» وأفقد Ge pall‏ هيبتها إذ جعلها لعبة في أيدي 
المؤولين» Ostet‏ ليلهم ونهارهم في صرفها عن Gers‏ 
بشتى أنواع Ode stl‏ 

ومن الأمثلة على الانحرافات في فهم النصوص عند 
بعض petal‏ 


مانعو الزكاة: الذين زعموا أن قوله تعالى: oA SLB‏ 
صك رشم ورکیم يها S25‏ عليه د Bish‏ سکن فم 


an 2 tats‏ © [النوبة: ٠١١‏ ] يدل على أن الزكاة تدفع للنبي 
Be‏ فقطء فإذا مات فلا زكاة. 


ولذلك قاتلهم الصديق < على منعها. 
والقرامطة الباطنية: 


)1( | مقدمة glee y esl) OLS‏ 2( دعر سيان BAN‏ 
(Y)‏ للتوسع في ذلك ينظر كتاب (جناية التأويل الفاسد) د. محمد لوح. 





موقف المعادين للنصوص الشرعية 


فسروا الصلاة : بصلة الداعى إلى دار السلام. 

والدعاة اهنال اة إل ed‏ 

والصيام: بكتمان أسرارهم. 

والحج: بالسفر إلى شيوخهم. 
الشرائع والدخول تحت أثقاها. 
i‏ الطيبة والخبيثة. 
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لتفهيم العوام» ولا حقيقة لها عندهم. 

والمعتزلة: فسروا قوله تعالی:# وکلم الله موس 
تَكِيلِيمًا 4[الساء: ٠٠١‏ ] أي: جرحه بأظفار المحن Sey‏ 
الفتر. 

وبعض UE‏ الصوفية فسروا قوله تعالى: # وأعبد ريك 
tl Aral Gl SE‏ أي: حتى تبلغ درجة معينة 
في الاقتراب ae‏ فإذا وصلتها فقد ارتفع She‏ التكليف. 

Oly‏ معنى قوله: # AS MINS‏ )223 [الغاشية:۱۸] 
إلى الأرواح كيف جالت في SIT Seo yd‏ 


7/1 ESO) 


موقف المعادين للنصوص الشرعية 





tay ELS‏ أشار الله تعالى إلى قلوب العارفين كيف 
أطاقت حمل المعرفة0©. 

(5) سئل بعضهم عن الحجة في الرقص؟ قال:‎ Uy 
Ory age OG BY AE 

وفسر بعض الغلاة البقرة المطلوبة للذبح في قوله تعالى: 
ولذ کال مُوسئ a‏ آله SoG‏ أن BE‏ 4 
[البقرة: 77 ] LAL‏ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
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aly‏ اللقصود بقوله: oleh SF Cb‏ €[الرحن: 14 ]علي 
وفاطمة» Cell ۲ ome Sei Sit eats es.‏ 
وان 

والشجرة الملعونة في القرآن: بنو أمية. 

وفسر بعضهم ESV Ep) EI gi‏ بدي بأنه تبشير 
بنبي سيأتي بعده اسمه (لا)!!. 

وقال بعضهم إن حديث: cp)‏ ل دته 6 Og‏ 
يدخل فيه: من انتقل من اليهودية أو النصرانية إلى الإسلام؛ 
ails‏ يجب قتله!!. 

فظاهرة تحريف معاني النصوص الشرعية لم تنقطع عبر 
الزمن» ولا تزال مستمرة حتى وقتنا الحاضر. 


AVVO) حقائق التفسير للسلمى‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء AVVO / VT)‏ 

)۳( رواه البخاري(550 ”)) ومسلم(18557). 
)£( رواه البخاري(۰۱۷). 


الدعوة للقراءة 


الجديدة للنص الشرعي 








الدعوة للقراءة الجديدة لدنص الشرعي 


إن من الفتن التي ظهرت في هذا العصر عيية منهج 
الباطنية القدامى» بصورة عصرية حداثية: الدعوة إلى إعادة 
قراءة alll‏ الشرعي قراءةً جديدة» تكون بزعمهم متواكبة 
مع تطورات LAI‏ المعاصرة ومتناسبة معها. 

وتهدف هذه الدعوة إلى مراجعة شاملة للنصوص 
الشرعية كافة» فهي قراءة لا يستعصي عليها شيء من أصول 
الدين وفروعه» بل حتى قضية التوحيد في الإسلام قابلة 
للتأويل والقراءة LILI‏ 


)1( يقول محمد أركون مناقشا فكرة التوحيد: ...أنا لا أقول بالتراجع 
عن هذا التصوره معاذ الله ف قفي التوسيد ol‏ المطلق جل Se‏ 
الإسلام» وإنا أقول بإعادة cals gi‏ أي تأويله بشكل dle‏ 1 ساد 

في العصور الوسطى. ..وهنا يكمن الرهان SM‏ لمراجعة التراث 
الإسلامي eels cals‏ لاهوت جديد في الإسلام» . قضايا في نقد 
العقل (YAY) cus‏ 


الدعوة للقراءة الجديدة للنص الشرعي 

وقد أدّت هذه القراءات الجديدة إلى تحريف Glee‏ 
القرآن والسنة» ومناقضة قطعيات الشريعة» بل ومصادمة 
الأصول المقررة الثابتة. 





وتأتي خطورة هذه الاتجاه من ناحيتين: 

الأولى: أن هذه الدعوة قامت على آيدي أناس 
يتظاهرون بالانتساب لهذا الدين» بل ويتسمى بعضهم ب 
[المفكر الإسلامي] ما يجعل لدعوتهم رواجاً وقبولاً لدى 
كف من الكاس. 

فهي خطة تقوم على التغيير من داخل البيت الإسلامي 
من خلال العبث بالنصوص الشرعية بتحريفها وتفريغها 
من محتواها الحقيقي» ووضع المحتوى الذي يريدون . 

فهم يطرحون أفكارهم وآراءهم على bel‏ رؤى إسلامية 
ناشئة عن الاجتهاد في فهم الدين. 

ولقد حذرنا النبي < من أمثال هؤلاء» فعن حذيفة بن 
Ol‏ 4#قال: كان الناس يسألون رسول الله يل عن الخير» 
وكنت أسأله عن الشر BLE‏ أن يدركني. 

فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله 
عدا اين نهل يعد هلا الخو هن شر 


7 
Os 


قال: انعم). 





الدعوة للقراءة الجديدة للنص الشرعي 


قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير. 

قال: ١نَعَمْ»‏ فيه MESS‏ 

قلت: وما دخنه. 

o oe of Fa Bee 5‏ ,4 ەو و رە و 

قال: ميود بعر hk‏ تغرف مهم EG‏ 

te‏ فيل بعد ذلك انين هن شر ؟. 

ra shee BL و ەر ر لار‎ oe ens 

قال: er‏ دعاة على Nal‏ جهنم مَنْ اجام ea)‏ 
Bre‏ 
قذفوه فيهًا). 

قلت: يا رسول الله صفهم لنا. 

فقال: GAD‏ قومٌ منْ جلدتتاء وَيتكلمُونَ andl‏ 

فهم ر ae‏ دون JL‏ ص ae‏ | التي 3 Ly ee‏ 
بها ولا يجحدونهاء ولكن يفسرونها تفسيرا مغايرا لتفسير 
السلف الصالح. 

الثانية: أن هذه الظاهرة بدأت تتنامى في عالمنا الإسلامي 
اليوم» ويقوم بالدعوة إليها أفرادٌ من ختلف الأقطار العربية 
والإسلامية» وتتلقف الصحف وغيرها من وسائل الإعلام 
أقوالهم بالتلقي والقبول» وتعرض فم المقابلات تلو 
المقابلات . 

ومنهم CO gal pas‏ حداثيون» ليبراليون» وليبرو 


.)1851( ومسلم‎ (VIAL) رواه البخاري‎ )١( 


الدعوة للقراءة الجديدة للنص الشرعي 





إسلاميون» وهم متشبعون بمذاهب فلسفية غربية» ويرومون 
إخضاع نصوص الشريعة لمعطيات هذه المذاهب. 

lS Vy‏ كلو geen] AL‏ من عفليق. هذه الطائفة 
ومنتمين إليهاء يسيرون على طريقتهم» ويرضعون من 


ala,‏ الا دعر ق gi Gude‏ قد رجه 
جذور تاريخية Lb‏ وقد ظهر في هذه الأمة سابقا من حاول 
تحريف النصوص عن معانيها بالتأويل الباطل. 

وجديدة لأنها تقوم على أسس وقواعد وتأصيلات 
منهجية لهذا المنحى الباطل» فهي مصنع لتوليد المعاني 
الباطلة الموافقة لرغباتهم وأهوائهم» ومحاولة شرعنتها وإيجاد 
المستندات Ad‏ 

وقد حمل هذا MAY‏ شعاراً هو الأخطر في سياق 
الشعارات المطروحة في هذا العصرء إِنْه شعار (التحديث 

فهم يريدون be‏ ترك ما أجمعت عليه الأمة من معان 
القرآن والسنة لفهم جديد مغاير لفهم السلف الصالحء 
يكون متناسباً مع هذا العصر الذي نعيش فيه. 

ولذلك foo U‏ محمد أركون عن LAS‏ التعامل مع 
النصوص الواضحة غير المحتملة كقوله تعال: ا لديل 





الدعوة للقراءة الجديدة للنص الشرعي 


و ورج ع- دسج 


.؟]1١‎ tans aN ES 


قال: (في مثل هذه ال حالة لا يمكن فعل أي شيء إلا إعادة 
طرح مسألة التفسير القرآني» لا يمكننا أن نستمر في قبول Vi‏ 
يكون af po‏ قسمة Hale‏ فعندما يستحيل ESS‏ النص 
مع العام الحالي ينبغي العمل على OG pais‏ 

ويقول محمد شحرور: (لا ضرورة للتقيد بالنصوص 
الشرعية التي أوحيت إلى محمد رسول الله في كل ما يتعلق 
با متاع والشهوات» ففي كل مرة نرى في هذه النصوص 
تشريعًا لا يتناسب مع الواقع» ويعرقل مسيرة النمو والتقدم 
والرفاهية» فما علينا إلا أن نميل (ae‏ 

فالرغبة في مسايرة الواقع» والافتتان بالحياة dey‏ 
والعاثو بجدارسها القليقة وال اسة في جامعاتهم» مع 
ضغوط الأعداء والجهل بالشريعة» کل ذلك کان سيا ف 
ظهور هذه اللدوسة السحريفية, 


OOOOOO> 


ole )١(‏ أجرته معه المجلة الفرنسية: «لونوفيل أبسرفاتور» 

. ۱۹۸7 فبراير‎ (Observateur Nouvel) 

.)٤٤٥( الكتاب والقرآن‎ (Y) 

ok‏ نين الواضع 3 il‏ تهم الانبهار e et‏ الغربية» 
ب إل تفس Wy Shall‏ هذه التظريات: يقول شحرور: (تعتير 

ظرية أصل الأنراع dla‏ الكبير تشارلز دارون مو ديج Tl ee‏ 

أي تأويل آيات GE‏ البشر) الكتاب والقرآن )190( 








الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


لمدرسة [الباطنية الجدد] أسسٌ ومبادئ قامت عليهاء 
ومن أهم هذه الأسس: 
الأول: القول بالظنية المطلقة لدلالة النص الشرعى. 
يقرى Ghat‏ هذه المدرسة أن jail‏ ال ع Lbs‏ 
وسنة هو ob jal‏ الدلالة diay‏ مطلقة. 
احتالات SY‏ من معنى من المعاني. 


والنص المحكم الذي لا يحتمل إلا دلالة واحدة لا وجود 
as‏ 


)1( ينظر: النص القرآني» طيب تيزيني CVT)‏ ونقد النص: علي 


.)5١( حرب‎ 





الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


فيترتب عليه أن أي فهم للنص الشرعي ينبغي أن يحظطى 
بالاحترام» إذ يمكن أن يكون حقاء وليس ثمة قراءات 
صحيحة وأخرى خاطئة» بل القراءات كلها صحيحة 00 

cae‏ ل ل 
تفسير» أو تأويل» أن يغلقة أو سعفده بشكل PC Sle‏ | 
يقول أركون. 

وبناءً على هذاء فلا يحق لأحد الادعاء ob‏ ما توصل 
إليه من فهم هو الصحيح دون غيره» حتى لو كان هذا الفهم 
انعقد عليه إجماع الأمة. 

وأركون بهذا الكلام لا يدعو العلماء والمجتهدين للنظر 
في معنى النصوص الشرعية التي تحتمل دلالتها اللغوية أكثر 
من معنى» بل يدعو كل فرد لآن تكون له قراءته الخاصة لهذا 
يحتكم فيها إلا إلى Me pont‏ 

ولذلك يقول: (إن القراءة التي أحلم بها هي قراءة حرة 
إلى درجة التشرد والتسكع في كل الاتجاهات» إنها قراءة تجد 
Ug’‏ كل کات OU gai dy ty‏ 


.)١١7( ينظر: التراث والتجديد حسن حنفي‎ )١( 

052 تاريخية الفكر العربي الإسلامي لأركون .)١55(‏ 

(Y‏ وبالغ بعضهم في القول فرأى أن من حق غير المسلمين الذين 
يعيشون في المجتمع الإسلامي أن يفسروا القرآن با يوافق ثقافتهم 
و tog?‏ ينظر: dS‏ 





الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


ويقول أحدهم: (النص يتسع للكل» ويتسع لكل 
الأوجه والمستويات)'. 


وأنصار هذه المدرسة يرفعون شعار:(النص مقدس» 
والعازيل عر من Ge‏ كل سل أن يتعامل مع النصى ii, WL‏ 


< ماج ود 47GB‏ 


التي يراهاء فكلمة الحيب في قوله تعالى: لإ Bie GE‏ 


ty stl Seg‏ من الممكن أن يفهم منها شخص معنى» 
وغيره معنى آخر» وغيره معنى ثالثاء ولكل قراءته» وفهم 
السلف هذه الآية هو قراءة من هذه القراءات غير الملزمة. 
فشحرور مثلا يفهم منها أنها تعني ما كان مكونا من 
bed ale pager‏ اللزأة ال غي ات مقصورا 
فقط ON‏ 
فالتي ترتدي لباسا إلى أنصاف الفخذين» وتستر ما 
فك الثديين والإبطين» هي امرأة محجبة تنعم برضا الله 
وتنفيذ أوامره!!. 
28 قله Said cls‏ والشارقة 86 A‏ 
وی كو ye‏ والساري و ر 
sein Ct‏ 1۲۸ أي: كفوا أيديهما عن السرقة بالسجن 
م5 


(£0) نقد الحقيقة» على حرب‎ )١( 

(؟) الكتاب والقرآن )8 V+‏ وأما الفم والأنف والعينان فهي من 
وجهة نظره جيوب ظاهرة لا يجب سترها. 

)1%( نحو أصول جديدة» محمد شحرور ( ۱۰۳-۹۹). 





الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


وقال غيره: المعنى كفوا أيديب| عن السرقة بتوفير العيش 

NB الكريم‎ 
4 7277 GL A os 5 5 5 . 

ويفهم من قوله تعالى: ch BB‏ مالك إلا BAGS‏ 
[القصص: ۸۸ ] أن هذا الكون يحمل تناقضاته. ols‏ المادة تحمل 
Ly asl‏ معياء SB CUI‏ هذا الكوق pote‏ ودل 
وسيهلك» ولكن هلاكه سيحوّله إلى مادة أخرى. 

A oF eo yg Aer 5 5 ٠. 1‏ قاری 

واخر يفهم من قوله تعالی: کک من َي ووو IES‏ 
س روجا [النساء:١]‏ النفس الواحدة: البروتون» وزوجها: 
OD ASS‏ 

وغيره يفهم من قوله تعالی: SAS LEG 51 Spb‏ 
ony‏ يالواد ob acl‏ 4 [طه:؟1] أن المقصود بالنعلين هما 
النفس والحسد» هوی النفس وملذات cash‏ 


ولو سرنا على منهج هذه المدرسة في تفسير النصوص» 
فسيؤول بنا الأمر إلى فوضى من الآراء والأفكار التي لا حد 
هاء oY‏ النصوص لا يتحصل من معناها شيء يضبطه قانون 
حسب قوطم. 

وإذا كان القرآن كتابا مفتوحا على جميع المعاني كا 
يقولون» فا الفائدة من إنزاله ليكون منهاجاً وسبيلاً 


)١(‏ القرآن والعلم الحديثء لعبد الرزاق نوفل OTD‏ وغفل عن 
تتمة الآية الموضحة ها:# وبك مما رجالا Alay Veh‏ #[انساء: ]١‏ » وأن 
الخطاب إن هو للناس وليس للكون. 

() القرآن محاولة لفهم عصري لمصطفى محمود NYO)‏ 


الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 





للمؤمنين؟! 

وبالمقابل هل يحق GY‏ إنسان أن يفهم نصوص علم 
الطب وال هندسة وغيرهما حسب فهمه» وأن يارس هذه 
الأنشطة عملياً في أرض الواقع إلى درجة التشرد والتسكع 
في كل الاتجاهات؟ ! 

إن هذا المبداً الذي تقوم عليه هذه المدرسة لو تم العمل 
به في قراءة النصوص cote‏ الحياة الاجتاعية بأكملها 
adel Sil Ct Sp‏ لتستن اننوت GNG‏ 
ومن ween ESE Sas‏ مه ڪن aks‏ 
عضوت [الؤمنون: LV)‏ 

وذلك لأن هذه الحياة تقوم على ما تواضع عليه الناس 
من دلالات لغوية يتم التفاهم بينهم بناء عليهاء ولو انتفى 
ذلك وأصبح كل Joly‏ يفهم معاني النصوص بحسب تأويله 
الخاص الذي يقتضيه تكوينه Gla)‏ فإن النتيجة أن لا يدرك 
أحد مدلول خطاب الآخرء فينعدم التواصل والتعاون فضلا 
عن التدين. 

كيف سيطبق رجال القانون هذه القراءة أحكام القانون» 
وكل منهم له قراءته الخاصة للقانون؟. 

وكيف SL‏ الناس بهذا القانون» ولكل واحد منهم 


الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 





وكيف سيعمل المتلقي للأوامر والنواهي من أي جهة 
من colt‏ والحال أنه قد يفهم الأمر ne‏ والنهي lat‏ 
بتأويله اللغوي الذاتي؟. 

وكيف سيتعلم المتعلمون مع أخهم قد يفهمون ما يتلقون 
ويقرؤون خلاف ما قصد المعلم أو الكاتب تبليغه إليهم؟. 

ماذا لو قدم أحد أصحاب هذه الفكرة لتلاميذه في 
الامتحان قصيدة المتنبي في مدح سيف الدولة ثم خطر 
للتلاميذ أن يكونوا من أصحاب [القراءة المعاصرة] في 
إجاباتهم: 

فكتب أحدهم: [هذا هجاء مقذع] مؤولا كل كلام 
المتنبى على قاعدة الاستعارة التهكمية!!. 

وكقب الآخر: [هذا pol gd) je‏ اسقط عل 
سيف الدولة صورة الأنثى التي لم يجدها في الواقع!!] 

وكتب الثالث: [هذه قصيدة في الفخرء فالثنائية متوهمة 
فقط وليس سيف الدولة في القصيدة إلا الأنا الأخرى 
(alter-ego)‏ للمتنبى ]. 


وأما الرابع قدم الورقة بيضاء!!. 

كيف يمكن للمعلم أن يصحح إجابات التلاميذ بناءً 
على مذهبه» فإن حاكمهم إلى معيار cle‏ فقد ناقض نفسه» 
وللتلاميذ أن يقولوا له: كيف تحاكمنا إلى فهمك» وقد أمليت 


الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها 





ibe‏ أن كل القراءات مشروعة؟!. 

وإن سار مع منطق القراءة الحديدة فهى الفوضى له 
He‏ وحتى الورقة البيضاء ينبغى أن تعطى درجة؛ OY‏ 
سكوت التلميذ عن الإجابة تعبير استفزازي حداثي عن 
الثورة على كل نص تراثي» ورفض لكل إسقاطات عصرية 
على شاعرية المتنبى27. 

إنها الفوضى التي ليس بعدها فوضىء والدمار للحياة 
المعرفية والاجتاعية الذي ليس بعده دمار. 

ولو كان الأمر كا يدعيه هؤلاء على النحو الذي وصفناء 
لما كان للنص الشرعى فائدة» ولا كان لتخصيص القرآن بلغة 
العرب مغزى. 

فهل يعقل أن يكون المراد AY‏ بالوحي الذي أنزله 
الله وحض على اتباعه وأمر بالاستسلام له وعاقب على 
الإعراض عنه؛ متروكاً لكل إنسان يفهم منه ما يريد؟. 

هل يعقل أن يكون جوهر الوحي وأصول معانيه 
ساق الا جال فى La pedi‏ جدريا AG‏ 

الأساس الثاني: إهدار فهم علاء الأمة للنصوص 

الشرعية. 

وهذا ناتج عن قوهم Ob‏ فهم السلف للنصوص 


)١(‏ مستفاد من شبكة التفسير والدراسات القرآنية. 


الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 





الشرعية لا يعدو أن يكون قراءة من القراءات التى يحتملها 
النص» وبالتاللي فهى غير ملزمة لأحد. 
يقول الترابي: (وكل التراث الفكري الذي خلفه السلف 
be Gos‏ و ع 
الصالح في oye!‏ الدين هو تراث لا يلتزم به» وإنما يستانس 


Mas 


وهذا تلطف منه في العبارة» أما غيره فيصرح OL‏ فهم 
الصحابة كان فهم] PLL:‏ وتوالى الخطأ بالتناقل إلى اليوم» 
وأنهم قد غفلوا عن الوجه GH‏ من الإسلام". 


)\( تجديد الفكر الإسلامي .)٠٠١(‏ 

)1( وني مداخلة لأحد المفكرين الفرنسيين على محاضرة ألقاها محمد 
أركون في فرنساء يقول هذا المفكر وهو « أرنالديز» : (أعتقد أن الفكرة 
المحورية محمد أركون» والتي طالما تناقشنا حولم في الماضي هي التالية: 
لقد وجدت ف تاريخ الإسلام تركيبات تبولوجية» وقانونية» وتشريعية» 
جمدت وربا بدلت وشوّهت التعاليم القرآنية التي كانت منفتحة وغنية 
متعددة الاحتمالات» والتي يمكن للبشرية أن تتأمل بها وتفكر فيها 
حتى يوم الدين. .وأعتقد أنه إذ يقول ذلك يقول أشياء صحيحة» 
ولكنني سأدافع ولو للحظة عن كل أولئك الفقهاء والجلماء والمفسرين 

الذين طالما درستهم» وعاشرت cog pa‏ “سوك SS‏ شد ار کوان 
بأن هؤلاء الفقهاء كانوا نشيطين جداء ply‏ حرّكوا النصوص القرآنية 
وأنعشوها بتفاسيرهم إلى درجة أنه يصعب علينا اليوم حتى باسم 
العلوم الإنسانية أن تمد فيها شيتا آخر جديدا غير الذي وجدو». .ثم 
يقول: : (المفسرون في العصر الكلاإسيكي للإسلام كانوا قادرين على أن 
aan eae‏ 2 ابم * 
الدب كان اى أن يكتفوا Ler‏ هج أسلافهم من القدماء» فهي 
ar ae‏ لا ع م 
إليه هذه المناهج التابعة للعلوم الإنسانية والتي يتغنى بها محمد أركون). 
ينظر: الفكر eT‏ نقد واجتهاد محمد أركون A(YYYV -YY1)‏ 
ترجمة هاشم صا 

25 وقد ألف عبد المجيد الشرفي كتاباً خصه لشرح هذه الفكرة» واختار 
له عنوانا يدل على محتواه: (الإسلام بين الرسالة لقره فالإسلام 
الذي جاء به النبي BE‏ ليس هو الإسلام الذي تحقق في التاريخ. 


الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها 





ويسخرون من فهم السلف ويقولون: إلى متى تظلون 
على الفهم الصحراوي البدوي للقرآن والسنة ؟. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (استجهال السابقين الأولين 
واستبلاههم» واعتقاد أنهم كانوا قوماً أميين ... لم يتبحروا 
في حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم AY!‏ وأن 
الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله...هذا 
القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة؛ بل في غاية 


الضلالة)20 , 
وحال هؤلاء شبيه بحال المنافقين: # SSS‏ لَهُمْ 
Site Hale‏ لقاش Ab STAT Sole TSE‏ 


كوو 


الها ولك لذ ليون Lys ase‏ 

المقصودون في هذه الآية هم الصحابة» فكل من سبّهم 
ونسبهم إلى السفه ونقص العلم والحكمة فهو السفيه بنص 
القرآن» والواقعون في هذا (محجوبون عن معرفة مقادير 
السلف» وعمق cage gle‏ وقلة تكلفهم» وكال بصائرهم» 
وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال 
بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصواء وضبط 
قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية 
في كل شيء» فالمتأخرون في ols‏ والقوم في STOLE‏ وقد 


)1( مجموع الفتاوى (5/ (V+‏ 


الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 





جعل الله لكل شيء قدرا). 

ويزعم بعضهم أن فهم الصحابة والسلف للنصوص 
الشرعية كان مناسباً لواقعهم وثقافة عصرهم. ولا يتناسب 
مع عصرنا. 

وهذا قول باطل» فإن نصوص القرآن نزلت بلغة عربية 
ذات معان محددة يعقلها العارفون بهذه اللغة: & إا رلته 
ual 4% foes este‏ 5» ثم جاءت السنة 
لتزيد المعاني اللغوية بياناً. 

ثم إن أصحاب رسول الله 4 فسروا هذه النصوص 
بحسب ما فهموا من لغة القرآن والسنة التي كانت لختهم» 
وبحسب ما سمعوا من رسول الله کا وبحسب ما شاهدوا 
من المناسبات التي نزلت بسببها الآيات» والأحوال التي 
ذكرت فيها الأحاديث. 
ثم جاءت الأجيال تلو الأجيال من أئمة المسلمين وعلمائهم 
لتفهم من نصوص الكتاب والسنة هذا الفهم نفسه |S‏ تدل 
عليه مؤلفاتهم؛ فالقول بأنهم فسروا النصوص بحسب ثقافة 
عصورهم مجرد وهم تبطله الحقائق التاريخية. 
الأساس الثالث: القول ب (تاريخية النص الشرعي). 

ومعنى ذلك أن ما تضمنته النصوص الشرعية من أوامر 


(VV) شرح الطحاوية‎ )١( 


الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها 





ونواه [il‏ كانت موجهة إلى الناس الموجودين في زمن نزول 
الوحي» أو كانت ple‏ تشبه حال من نزل عليهم القرآن. 

وأما من جاء بعدهم وعاش واقعاً غير واقعهم فلا 
بشم الت pil‏ 

فإذا تغيرت أوضاع الناس في مجمل حياتهم -كم| هو 
الأمر في حياة الناس اليوم- فإن تلك الأحكام التي يتضمنها 
النض لبست متلق م أمرا وخبيا : 

وهم أن يتدينوا فهماً وتطبيقاً بخلافهاء معتبرين أن ذلك 
هو الدين الصحيح في حقهم» كا كانت تلك الأحكام هي 
الدين الصحيح في حق المخاطبين زمن النزول . 

يقول الان gods)‏ اف جا لنظرة جديدة في 
أحكام الطلاق والزواج نستفيد فيها من العلوم الاجتماعية 
المعاصرة» ونبني عليها فقهنا الموروث...). 

ويقول أحدهم: (موقف القرآن الكريم من المرأة كان 
مواقنا فى عضر سين ور ضعت تلاك gill‏ اعد pad‏ معي 
ومن الممكن جداً أن مثل هذه الأشياء قد لا يسمح العصر 
الذي نعيش فيه OC gander‏ 

وقال آخر: (ونحن نعرف أن النصوص القديمة ليست 


)1( تجديد أصول الفقه الإسلامي» حسن الترابي VN)‏ 
)1( حوار حول قضايا إسلامية» إقبال بركة VOY)‏ 


الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 
مقطوعة الصلة بالمجتمعات القديمة» oly‏ نظام الحكمء 
ومكانة cal UI‏ وحقوق الإنسان وواجباته» وعلاقة الدين 





بالسلطة في هذه النصوص تعبير عن واقع قديم لم يعد 
موجودًاء ولم نعد في حاجة إليه). 

ويرى بعضهم أن ما فرض من تفاصيل العبادات 
والمعاملات هو BT‏ لمقتضيات البيئة الحجازية البسيطة في 
عصر الرسول BE‏ دون غيرها من البيئات. 

OLY‏ اليوم ي حل من تلك الفروض بمقتضئ 
أ رشاع اللنديدة» و الطاب ST all‏ يضيفة L)‏ اا الثانين) 
(المقصود بالناس هنا الجاعة الأولى التي كانت LA‏ بالنبي 
يِه والتي سمعت القرآن من فمه لأول مرة). 

ويقول أحدهم: (كذلك من الملائم هنا إعادة النظر 
ببعض التشريعات الفقهية الملازمة لزمانهاء والتي لا يمكن 
تصور تطبيقها We‏ بعد تطور الفكر السياسي العالمي» وعلى 
رأسها ما يعرف ب [فقه fal‏ الذمة]... فلا مجال لإعمال مثل 
هذا الفقه المرتبط بظروف سالفة). 


ويطالب ب (إعادة النظر ببعض التشريعات الفقهية 
الاقتصادية التي كان تشريعها ملازماً لواقعها الاجتماعي 
المختلف كلية عن واقعنا المعاصرء ويأتي على رأسها ما يتعلق 


() الإسلام بين الرسالة والفاري dead‏ الجيد الشف UN)‏ 
(؟) الفكر الأصولي لأركون AF)‏ 





الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


بعمليات البنوك التي تمثل عصب الاقتصاد المعاصر مثل 
العوائد على رؤوس الأموال المقرّضة”2 والتي كان ال هدف 
من تحريمها آنذاك حماية الضعفاء والمحتاجين من أن تستغل 
حاجتهم إلى الأموال لتمويل قوتهم اليومي» فتتراكم عليهم 
الديون ويستولي المقرضون على بيوتهم ومزارعهم)"". 
وأحكام الحدود إن أملتها الظروف التي كان عليها 
المجتمع آنذاك» حيث كان المجتمع بدائياً ليس فيه دولة 
تقوم على استتباب الأمن» وإنا يتواثب فيه الناس بعضهم 
على بعضهم للانتقام» فتكون إقامة الحدود: Jal)‏ الحلول 
ر a As lalisly cl‏ للباعل oe ted le‏ ور ل وقاة 
لمجتمع تلك الفترة مما هو أسوأ وأعنف وأكثر فظاعة)". 


وهذا يعني أنه إذا تغيرت أحوال المجتمع» ووجدت 
الدولة التي تضبط الأمن» وتوفرت السجون» أصبحت 
أحكام الحدود التي تضمنها القرآن غير ملزمة للمخاطبين 
OSL DI gal We‏ 


)أي : الفوائد الربوية» ويتغافل هؤلاء Le‏ لربا البنوك من أضرار على 

العالمء ولا Jot‏ على ذلك من الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلا ها على 

كل العالم شرقا وغربا. 

م (تجديد الخطاب الديني)» نشرته جريدة الرياض 
خ(55/ 7/4ا7:١اه).‏ 

.)۸۹( الإسلام والحرية الالتباس التاريخيء محمد الشرفي‎ res 

)£( لقد عطلت كثير من الدولة حد cles B all‏ بدلا as‏ 

عقوبات أخرى بشرية من السجن ونحوه» فاذا كانت النتيجة؟» لقد 

امتلآت السجون بمئات الألوف من اللصوصء OV‏ ما وضعوه في 

القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة» ولن تكون أبدا رادعة لهذا 

الداء المستشري. 





الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


والحجاب لم يعد ملائ) للعصر بزعمهم» ولالمكانة المرأة 
وتحررهاء وافتحامها لكافة جالات الحياة العامة من مدارس 


وجامعات ومعامل وإدارات Volley‏ 


بل حتى العبادات ALG‏ للتغيبر في هذا العصرء فطريقة 
العبادة التي التزمها المسلمون زمن نزول القرآن ليست ملزمة 
ن Gb‏ بعدهم إذا ما تغيرت ظروف الحياة» بل يمكنهم أن 
يأتوا من هذه العبادات ب يلائم ظروفهم الجديدة. 

فإذا كان النبي 25 على سبيل المثال (يؤدي صلاته على 
نحو معين» إلا أن ذلك لا يعني أن المسلمين مضطرون في كل 
الأماكن والأزمنة والظروف للالتزام بذلك النحو..). 

وبناءَ على هذا المبدأ ستنتهي هذه القراءة إلى أن لا يكون 
للنصوص الشرعية معنى ثابتاء فما يفهم عند أهل زمن على 
أنه مطلوب يصبح عند غيرهم غير مطلوب وما يفهم عندهم 
على أنه غير مطلوبء agit‏ عند غيرهم على أنه مطلوب» 


نتيجة تغير الثقافات بين الآزمان“. 


القرآن والسنة على lel‏ نصوص بشرية تعامل كبقية 


)1( والواقع المشاهد اليوم يثبت أن ذوات الحجاب يتصدرن بجدارة 
وكفاءة في كل جال من خالات العلم والعمل التي تليق بكرامتهن 
و 

WY عبد ايد ار ا‎ heheh HD 





الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


النصوصء فيجري عليها ما يجري على غيرها من النصوص» 
و خضع فض لمقتضيات التاريخ وتغيراته. 

ولذلك يقول نصر حامد أبو زيد: (إن النص القرآني وإن 
كان نضا مقدسّاء إلا أنه لا يخرج عن كونه نضا فلذلك يجب أن 
بخضع لقواعد النقد الأدبي كغيره من النصوص الأدبية). 

ويقول أركون: (إن القرآن ليس إلا نصا من جملة نصوص 
أخرى. تحتوي على نفس مستوى التعقيدوالمعاني الفوّارةالغزيرة» 
كالتوراة والإنجيل والنصوص المؤسسة للبوذية أو ال هندوسية» 
وكل نص تأسيسي من هذه النصوص الكبرى؛ حظي بتوسعات 
تاريخية معينة» وقد يحظى بتوسعات أخرى في المستقبل)'". 
مع الكتب المحرفة» أو تلك التي اكتتبها بشر ؟!. 

وكيف يقاس كلام رب العالمين الذي علم ما كان وما 
سيكون, على كلام الإنسان الذي لا يدرك من العلم إلا 
قليلا؟ !. 


إن كلام الله لا يمكن حصره وتقييده بزمن معين؛ لأن 
الله alt‏ ليكون دسقوراً ol‏ ف كل زمان ومكاق؛ وهو 
يعلم ما يصلح لعبيده ويناسبهم في جميع الأزمنة والأحوال» 


)١(‏ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» نصر أبو زيد (٤۲)ء‏ بل قد 
صرح Ob‏ القرآن بشري ولیس من كلام الله كا في كتابه «نقد الخطاب 
الدينى) (۱۳۹). 

Sali (1)‏ الأصولي لمحمد أركون (PA)‏ 


الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 
ونقول prea, re gh‏ [البقرة: .]١5 ٠‏ 


الأساس الرابع: القول بنسبية الحقيقة» وعدم وجود حقيقة 





فهم لا يؤمنون بوجود حقيقة واحدة ثابتة في كل زمان 
ومکان» بل GLI‏ نسبي» فا تراه حقاً يراه غيرك MeL‏ وما 
تظنه اليوم صواباً قد لا يكون كذلك غداً. 

يقول أركون: (إن القول أن هناك حقيقة إسلامية مثالية 
وجوهرية مستمرة على مدار التاريخ وحتى اليوم» ليس إلا 
وهماً أسطورياً لا علاقة له (eS hy HALL‏ 

ويقولون: لا أحد يملك الحقيقة المطلقة» ويوظفون 
ذلك سياسيا في شعاراتهم: [التعددية]» و[قبول الآخر]. 

ويقصدون ب(الآخر): اللادينية والإلحاد والفجورء 
ويرون أنه لا بد من التعامل مع جميع هذه المفاهيم على قدم 
المساواة» ولا داعى للإنكار على فكر ماء أو التشنيع على 
شذوذ ما؛ OV‏ الحقيقة المطلقة غير موجودة . 
التقدم إلا إذا قبلت الرأي على أنه حقيقة» والحقيقة على Lal‏ 


)1( الفكر الإسلامي نقد واجتهاد (545 5417-5 AV‏ 





الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


مطلقة وليست نسبية). 

وحاصل هذه المقولات: أنه 9ح بريه المح بأن 
رأيه أو معتقده هو GLI‏ وأن رأي غيره أو معتقدّه خطأ قطعاء 
(Ely‏ غاية ما يمكنه الجزم به أن aly‏ صوابٌ UI fart‏ 
oly‏ رأي غيره خطأ fart‏ الصواب”» 

Gea‏ قد يرادا لاخر باط ونا يراه خيرا ق يراه 
الآخر شراء وهو ما يُسمى بنسبية الحقيقة. 

وبناء على قولهم فالحق قد يكون في الإسلام» وقد يكون 
في غيره من الديانات المحرفة أو الباطلة ؟!. 

الحق قد يكون عند أهل السنة وقد يكون عند غيرهم 
من أهل البدع!. 

ولذلك يرى بعضهم أن من حق أي مواطن في دولة 
الإسلام تغيير دينه إذا اقتنع pds‏ 

وهذه المقولات التي تقرّر بأنه لا أحد يحتكر الحقيقة كافية 
لنقض أصل الإيان؛ OY‏ أصول الإيان مبنية على القطعية 
واليقين. 


(VEY) من هنا يبدأ التغيير‎ )١( 

OV)‏ نعم» المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد يصح أن يقال فيها: لا أحد 
مر فیا ان ke le gag golly‏ الإماء اقاي ie‏ (قولي 
صوابٌ يحتمل الخطأء وقول غيري خطأ fort‏ الصواب). 

(9) ينظر: لقاء جريدة المحرر مع حسن الترابي» العدد HI oY UY)‏ 
OES‏ 





الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


فمن لم يوقن بتوحيد الله فليس بمؤمن في دين الله. 

ومن لم يوقن يقيناً لا شك فيه ob‏ الله فرد صمدٌ لا 
شريك له في ملكه وخلقه» فليس بمؤمن في دين الله. 

ومن لم يوقن يقيناً لا تردد فيه بأن القرآن معصوم من 
التحريف والتبديل» وأن النبي هو خاتم الأنبياء والرسل» 
aes‏ 
رطا کار hard pana Liege‏ 


Bod Gee 


.[ nad تضرفو‎ ole 

Ls‏ طريقان لا ثالث lA‏ الحق. وما olde‏ فهو 
الضلال. 

فالحق واحد لا يتعدد. والضلال ألوان وأنماط». فاذا 
بعد الحق إلا الضلال؟. 

ولو لم يكن ثمةً حقيقة مطلقة» لكان jl‏ الله باتباع SH‏ 
e‏ 
وان هدا مر تھا تيغ 0 a ES‏ 
فنفرق oe‏ عن سیل Ss‏ 23 لكم يد ب اس 
.[\or dG 6 5a‏ 
ين هذا الصراط المستقيم الذي يأمرنا الله باتباعه إذا 
كان لا أحد يملك الحقيقة» وأين هي تلك السبل الضالة 





الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


التي نهانا عن اتباعها إذا كانت الحقيقة نسبية؟! 

(وهذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة؛ لأنه يرفع 
الآمر والنهي والإيجاب والتحريم والوعيد في هذه الأحكام؛ 
ويبقى الإنسان إن شاء أن يُوجب وإن شاء أن يحرم وتستوي 
الاعتقادات والأفعال؛ وهذا كفر وزندقة)2" . 

وقد وصف ابن الجوزي رحه الله القائلين بهذا القول 
بالجهل» فقال: (قد زعمت فرقة من المتجاهلين أنه ليس للأشياء 
حقيقة واحدة في نفسهاء بل حقيقتها عند كل قوم على حسب ما 


يعتقدفيها...)27. 


.)١50- ١55 /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)05( تلبيسن إبليس‎ )0( 


تانح القراءة المحاصرة 





ننائج القراءة المحاصرة 





إن الدعوة لقراءة جديدة ومعاصرة للنص الشرعى 
دعوة ها نتائج plas‏ 8 ومن ذلك: 

-١‏ نزع الثقة بمصدر الدين» فهذه القراءة الجديدة 
للنص تفضي إلى نزع الثقة في مصدر الدين قرآنا وسنة من 
peel‏ 

-Y‏ إلغاء العمل بالقرآن الذي نزل ليكون مرجعا 
ومنهاجاً للناس» لأن كل إنسان سيفهم منه gh‏ مغايراً لفهم 
الآخر» ما ينتج عنه أن لا يكون هناك قانون عام يحتكم إليه 


)1( للاستزادة يرج كتاب: « العلمانيون والقرآن الكريم»د. أحمد 
إدريس الطعان .)۸٤۲-۸۲٠١(‏ 


نتائج القراءة المعاصرة ۸۱ 





وذلك واضح عند الاحتجاج على أحدهم بآية من 
التنزيل» سيقول مباشرة: هذا فهمك للآية ولا يلزمني» أو 
هذه قراءة EK‏ للقرآن من جملة قراءات كثيرة أخرى ممكنة. 

فإن قيل له: قال ابن عباس أو غيره من السلف» قال: 
رأي ابن عباس قراءة أخرى ASE‏ 

فالنتيجة إذاً: رفع القرآن الإلمي من الأرضء ولا يبقى 
إلا القراءات quad tl‏ الجكملة. 

وأما [مراد [abl‏ من الآية الذي هو الحق الوحيدء فلا 
يمكن الوصول إليه حسب زعمهم. 

يقول نصر حامد أبو زيد: (بفرض وجود دلالة ذاتية 
للنص القرآني» فإنه من المستحيل أن يدعي أحد مطابقة فهمه 
للك CYS‏ 

فبعد أن أنزل الله علينا هذا القرآن ليكون نورًا مبيئًا يبدينا 
ويرشدنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور» يحاول هؤلاء قطع 
تلك الصلة بين العباد وربهم» ويزعمون استحالة وصول 
أحد من البشر إلى مراد الله. 

إن النتيجة الحتمية لهذا القول أن يصبح القرآن والسنة 
ألفاظاً لا معاني لها يرجع إليهاء وبذلك تكون هذه الأمة 
كغيرها من الأمم التي عطلت العمل بالوحي PY‏ 


)1( 4 اطخطاب اللي )4 VV‏ 





AY‏ نتائج القراءة المعاصرة 


فعن زياد بن لبيد 4 قال: ذكر النبي BE‏ شيعا فقال: 
وذاك عند أوان ذهاب العلم. 

قلت: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن 
نقرأ القرآن» ونقرئه أبناءناء ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم 
القيامة. 

se aN dis لبيد إن‎ ‘i ead HSS) قال:‎ 
ee lady is oda 6 Bally Je Bi 
gale ليون ما‎ Jolt tg 

۳- ومن أخطر نتائج هذه القراءة: إلغاء الفهم الصحيح 
cpa‏ 

فالقراءة الجديدة للنص الشرعي با أنها قراءة محرفة 
للنص باحتمالات غير متناهية» OLS Lal lay‏ شخصي فردي» 
ley‏ أننا الآن في زمن تغيرت ظروفه تغيراً جذرياً be‏ كان عليه 
pI‏ من قبل» فإنها ستكون قراءة ناسخة للدين الصحيح 
الذي تناقلته أجيال الأمة من العهد النبوي إلى POW‏ 

فهذه القراءة الجديدة سينشأ عنها دين يمكن أن يسمى 
أي شيء إلا الإسلام. 


(VV) في المشكا‎ GUY وصححه‎ ٠١ £A) رواه ابن ماجه‎ )١( 
الله » قابل للتغيير عندهم » » يقول أركون: (على‎ yp sete (؟) بل حتى‎ 
عكس ما تنطق المسلمة التقليدية التي تفترض وجود إله حي متعال‎ 
مفهوم الله لا ينجو من ضغط التاريخية وتأثيرهاء‎ OB ثابت لايتغير»‎ 
أُقَصيد أنه خاضع للتحول والتغير بتغير العصور والأزمان). . مفهوم‎ 
(09) النص‎ 





نتانح القراءة المحاصرة AY‏ 


وقد اعتمد بعض هؤلاء المحرفين تعبيرا عن الفهم 
الجديد للدين مصطلح «الرسالة الثانية للإسلام»» أو «الوجه 
الثاني لرسالة الإإسلام)» إشارة إلى أن الرسالة الأولى هي التي 
استقر عليها فهم الآمة للإسلام. 

والرسالة الثانية هي الرسالة الحقيقية التي لم re‏ 
والتي آن أوان فهمها لتكون هي الدين الحق الذي تبشر به 
القراءة VEIL‏ 

إن الفهم الجديد للدين الذي تنتجه هذه القراءة هو 
فهم قد ينتهي من حيث المبدأ إلى خالفة كل ما هو سائد من 
فهم» سواء تعلق الأمر بالمرتكزات العقدية» أو بالشرائع» 
OBEN,‏ 


فالإسلام الذي يتحدثون عنه في هذه القراءة المعاصرة» 
لمن هو OL‏ الذي الزن الله عر وجل عل عمد BG‏ 


Ae een 


وقال: La YP‏ : عند Got. Ahoy {Al‏ ال 
z‏ 4 ممه ر SA‏ و2 Foie ee aL‏ 7“ 
CES‏ إلا من بد مَاجَاءَهُم ee CS AST‏ ومن 
ج arnt l ae a2‏ * 1 
ail SB ail + 66 FES‏ سرع mand DN‏ 
gee oe‏ شور وخ a‏ ر sar po Ke‏ 
وقال ek‏ عَيرَ Gas Sey‏ فلن قبل ينه وهو 


]0۸ آل عمران:‎ Opes! & eo 3 


)١(‏ وقد عنون محمود محمد ab‏ كتابه الذي شر فيه فهمه الجديد للدين 
ب «الرسالة الثانية في في الإسلام»» وألف رسالة أخرى بعنوان: «الإسلام 


برسالته الأولى لا يصلح لإنسان القرن العشرين». 
)1( النصء السلطة» الحقيقة» نصر حامد أبو زيد .)١75(‏ 





As‏ نتائج القراءة المعاصرة 


وإنما إسلام جديد منفتح» وغير مغلق» 9 farKe pb‏ 6 
بعكس ما أراده الباري عز وجل: الوم آ کلف King > SS‏ 


لخي رح 3 


Trane لسم دين نا‎ we وریت‎ oe See Saal 

فالإسلام الجديد العصري المستنير ليس من الضروري 
أن يقوم على خمسة أركان. 

فالشهادتان في الدين الجديد ليس لما مدلول Gla!‏ لأنه 
(في حقيقة الأمر وطبقاً لمقتضيات العصر لا تعني الشهادة 
التلفظ عا أو كتابتهياء Cos [al‏ الشهادة عل العصرء 
فليست الشهادتان إذن Ure]‏ لفظيا عن الألوهية والبوة 
بل الشهادة النظرية والشهادة العملية على قضايا العصر 
وحوادث التاريخ)”". 

أما الجزء الثاني من الشهادة فليس من الإسلام؛ OY‏ 
المسلمين هم الذين أضافوهاء إذ كان الإسلام في البداية 
دعوة إلى لقاء لكل الأديان". 

ل ل 
لأقامة OY GUS, eal]‏ العا ا Od ated‏ 


)01( يقول أركون: (الإسلام لا يكتمل auf‏ بل ينبغي إعادة تحديده 
وتعريفه داخل كل سياق اجتاعي SE‏ وني كل مرحلة تاريخية. ا 
قضايا في نقد العقل الديني .)١1/5(‏ 

)1( من العقيدة إلى الثورة لحسن حنفي VV /١(‏ 

pro? be (۳‏ الناس»عنة ثقافة مزورةللصادق النيهوم (V0)‏ 
)£( قاله أركون كما نقله عنه عبد الرزاق هوماس في كتابه (القراءة 
الجديدة في ضوء ضوابط التفسير) .)١59(‏ 





1۵ القراءة المحاصرة‎ eile 


وليست واجبة'» وقد فرضت ei‏ لتليين عريكة 
‘yl‏ وتعويده على الطاعة Ms‏ 

وتغني عنها رياضة (ESI‏ وهو ما غفل as‏ 
الفقهاء©). 

ولا بأس من الجمع بين الصلاتين؛ لآن الأوضاع الحديثة 
fad‏ الالتزام بالوقت متعذراً في كثير من ON‏ 

والزكاة أيضاً ليست واجبة ely‏ هي اختيارية“ 


كما آنا لا تؤدي الغرض؛ لأنها تراعي معهود العرب 
في حياتهم التي كانوا عليها (فهي ‏ تمس الثروات الصغيرة 
Le tsi dla gall y‏ سس oly tH‏ الضخخسة OC‏ 


والصوم كذلك ليس فرضاً وإنها هو للتخيير». 


وهو مفروض على العربي فقطء لأنه مشروط بالبيئة 


CY) الإسلام بين الرسالة والتاريخ عبد المجيد الشرفي‎ )١( 

(۲) سلطة النص عبد الحادي عبد الرحمن .)١١١-١١٠١(‏ 

اد الام باحو ek‏ بر بون 
(5) الإسلام في الأسر الصادق النيهوم (OYE-VYY)‏ 

)0( خر قضية التبسير في ep te‏ جال البنا ON)‏ -501). 

() الإسلام بين الرسالة والتاريخ عبد المجيد الشرفي CW)‏ وجوهر 
الإسلام للعشماوي (A= V)‏ 

(۷) وجهة نظر للجابري .)۱١۱۰۱٥۰(‏ 

—W) والإسلام بين الرسالة والتاريخ‎ OVP) لبنات للشرني‎ (A) 
AYE 





1201111 ۸٦ 


دلالة وعبرة دينية. 


بل إن الصوم يحرم على المسلمين في العصر الحاضر لأنه 
يقلل الإنتاج”". 

أما ا لحج فليس من الضروري أن يقام بطقوسه المعروفة 
إذ يغني عنه الحج العقلي أو الحج الروحي" 


وعلى هذا الأساس من التأصيل للفهم الجديد ألغت 
هذه القراءة الحدود» باعتبارها أحكاما تاريخية لا تناسب 


عصرنا» وهي عقوبات وحشية مجية بغيضة بغرضة . 


ونظام الإرث الذي يميز بين الرجل والمرأة لا يتلاءم 
مع هذا العصر فيجب أن Sb‏ 

وأنظمة الأسرة: نظام القوامة» نظام الطللاق» نظام 
الحضانة» نظام التعدد» حرمة الإجهاض» لا تنسجم مع 
تطورات العصرء فيجب أن تلغى أو Joes‏ لمنافاتها للعدل 


.)٠١9( سلطة النص لعبد الهادي عبد الرحمن‎ )١( 

00( ويعلق أركون على دعوة النبي د أصحابه للفطر في رمضان 

في وقت الحرب قائلا: (ونحن كذلك في حرب ضد التخلف). \S‏ 
في الحوار الذي أجرته معه المجلة الفرنسية: (لونوفیل أبسرفاتور) 

. ۱۹۸7 فبراير‎ ( Observateur Nouvel) 

)1 أركون في مجلة الكرمي )1/ CTT‏ العدد؛ ۰۳ 19/9م. 

)( يقول الترابي في حوار أجرته معه محلة (دير شبيغل) الألمانية في 

(11/ 5/ 11490 (هذه الحدود لا تقام اليوم في السودان» OY‏ تفسيرنا 

Gs PN ا الكت‎ GLI علب‎ ga We asl متطور‎ dn 2 

)0( الإسلام والحرية» محمد الشرني (NA)‏ 

OY (1)‏ إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين كان استجابة لمتطلبات | 

في ذلك الوقت كا يقول الجابري» ينظر: ارات tially‏ ل 

.(00-0&) 





نتانح القراءة المحاصرة 


والمساواة بين الرجل والمرأة. 


والقراءة المتأنية للقرآن لا يمكن أن تؤدي إلا إلى منع 
تعدد الزوجات!! کا يقول OD Sy‏ 


وانتهت هذه القراءة أيضاً إلى ما يشبه إباحة بعض أنواع 
من الزنا وإخراجه من دائرة التجريم الذي أثبتته قطعيات 
النصوص. فقال محمد الشرفي: (يتحتم حصر معنى BUS‏ 
العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة أحدهما متزوج؛ OF‏ هذه 
العلاقة فقط يمكن اعتبارها Mle‏ 


وار لست ره ب راکو مار ااا قط کا 
يقول Sola‏ ومحمد yg ped‏ 
والربا المحرّم ما كان أضعافا مضاعفة فقط. 


وهكذا يتم طمس الإسلام الرباني الذي أرسل به محمد 
يد وإبراز الإسلام المخترع بأركانه الجديدة والعصرية 
والمفتوحة» والقابلة لكل الأفهام والتأويللات» التي لا 


تتوقف عند حد معين؛لأنه لا حدود يمكن الوقوف عندها. 
فالإيهان أيضاً ليس هو الإيمان الذي يقوم على ستة 


AY) الإسلام بين الرسالة والتاريخ» عبد المجيد الشرفي‎ OY) 

)1( حوار أجرته معه المجلة الفرنسية : (لونوفيل Nouvel)(, 58 pul‏ 
(Obsefvateur‏ فبراير ۱۹۸7 . 

(AO) م والحرية‎ YEN) 

(4) الإأسلام السيامي» محمد سعيد عشماوي »)١١١(‏ الكتاب والقرآن» 
عمد CUD) yg pet‏ 


MA‏ نتائج القراءة المعاصرة 





أركان (فالإيان في عصرنا يعني الانتقال إلى إدراك عميق 
لمنهجية الخلق والتكوين كا ro‏ الله في القرآن» وهي 
مرحلة إيمانية لم يصلها من قبل إلا الذين اصطفاهم الله)". 


i nd و‎ eee 
slew vb Ole YI) 

والقصد من ذلك هو إدخال النصارى واليهود في 
مفهوم Ole Yl‏ واللإسلام» واعتبارهم ناجين يوم القيامة. 

وعند طائفة WE‏ يُفتح المجال للبوذية وكل الأديان 
الوضعية للدخول في سفينة النجاة. 


لأنه يعسر على المؤمن في عالم اليوم أن همل التحديات 
التي تمثلها الأديان الأخرى المخالفة لدينه الموروث» فليس 
من الحكمة الإلهية أن أحكم آنا المسلم على ثلاثة أرباع البشرية 
من معاصريّ غير المسلمين بالذهاب إلى ا لجحيم؟!. 


فلفظ (المسلم) و(المؤمن) يشمل عندهم اليهود 
والنصارى وغيرهم. نظرًا لتطور المفاهيم الاجتاعية 


— الإسلامية الثانية GY‏ القاسم حاج حمد (۲/ -٤4۷‏ 
)1( نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي (FN)‏ محمد الشحرور. 

(۳) جوهر الإسلام )١11١1-١١9(‏ للعشماوي. 

)8( ينظر: نافذة على الإسلام ( °( والفكر الإسلامي نقد واجتهاد 
لأركون (AE)‏ 

(5) لبنات لعبد المجيد الشرفي .)٠١١(‏ 





ننائج القراءة المحاصرة 


والوطنية والسياسية. 


ومفهوم (ملة إبراهيم) والتي تعني التوحيد تطورت إلى 
معنى وحدة الأديان. 

والشرك بالله عز وجل لم يعد هو التوجه بالعبادة إلى 
غير الله عز وجل» lily‏ أصبح يعني الثبات في هذا الكون 
المتحرك» وعدم التطور با يتناسب مع الشروط الموضوعية 
المنطورة [sto‏ فالتخلف شرك والتقدم توحيد”". 

إن التوحيد هو توحيد الأمة والفكر وليس توحيد 
aby |‏ 


والفن با فيه من رقص وموسيقى من شعب الإييوان 
والتوحيد'". 


والشياطين والصراط والسجلات وغير ذلك ليست إلاتصورات 
أسطورية Og,‏ 


والعال eV‏ المظور» اعرعها الكت ype)‏ عل 
الناس ويحكموهه!” 


والبعث الذي يريده القران والنبى BE‏ ليس هو البعث 
)1( الكتاب والقرآن لشحرور(595). 
(۲) حوار المشرق والمغرب لحسن حنفي )08 -لاة). 
(؟) قاله حسن الترابي في كتابه (قيمة الدين. . رسالية الفن). 
)62 النصء السلطة» الحقيقة» نصر حامد أبو زيد .)٠١١(‏ 
(5) الإسلام في الأسر للصادق النيهوم AY)‏ 


۹۰ نانح القراءة المحاصرة 





بعد الموت» [ily‏ هو البعث من عالم الطفولة والتخلف إلى 
عالم التقدم Sly‏ 6 

وقد V‏ يكو الك راف ماو سم ك فعا شال 
وتخرج ها الأجساد بل يكون البعث هو بعث الحزب وبعث 
الآمة وبعث الروح» فهو واقعة شعورية تمثل لحظة اليقظة في 
الحياة في مقابل لحظة الموت والسكون)”". 

وحديث القرآن عن اللوح المحفوظ (هو صورة فنية» 
الغاية منها إثبات تدوين العلم» فالعلم المدون أكثر دقة من 
العلم المحفوظ في الذاكرة» أو المتصور في OC aN‏ 

وإن eM‏ لكي يكون مسلا لا يحتاج إلى OLN!‏ بالججن 
والملائكةء فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل . 

و(الجنة والنارهما النعيم والعذاب في هذه الدنياء وليس 
في عالم آخر يحشر فيه الإنسان بعد الموت» الدنيا هي الأرض» 
والعالم الآخر هو الأرض. الجنة ما يصيب الإنسان من خير 
في الدنياء والنار ما يصيب الإنسان من شر فيها)» و(أمور 
المعاد هي الدراسات المستقبلية بلغة العصر» والكشف عن 
نتائج المستقبل ابتداء من حسابات الحاضر)”. 


.)٠١۷-٠١١( الإسلام في الأسر للصادق النيهوم‎ )١( 
.) 508/5( (؟) من العقيدة إلى الثورة لحسن حنفى‎ 
NYO /٤( من العقيدة إلى الثورة‎ )۳( 

AY) في فكرنا المعاصر لسن حنفي‎ )٤( 

)0( من العقيدة إلى الثورة )£/ AVON‏ 

.)٠٠٠١ /5( من العقيدة إلى الثورة لحنفي‎ CV) 





نتائج القراءة المحاصرة ۹۱ 


و(أن المقصود بالنفخ في الصورء وقيام الساعة: صراع 
المتناقضات)'. 

LI)‏ ا لحور العين والملذات فهى تعبير عن الفن والحياة 
بدون OG‏ 

فطريقة هؤلاء القوم: تفسير النصوص الشرعية 
بالتأويلات الفاسدة المتضمنة تكذيب الرسول 4 فحسبهم 


ذلك بطلانا . 

و 5 
وقد صدق فيهم قول التي BS‏ «سیکون في آخر 
fs 57 a‏ 7 3 4 _ 3“ 
تي gh e‏ ولا آبا بَاؤْكمْ oS‏ 


2 5 Bete Ge ار‎ ~ a 
اخر الز ن دجالون) كذابون:‎ g د لفظ کون‎ 

Ot 3 یر‎ ae ° 1 nd 55 ر‎ 
فإياكم‎ 000 si ; e 


e e 

ly Bi oN هذه‎ Lag اله‎ Sp بقوله:‎ SS أخبر به النبي‎ 
23 

OY فليس بصحيح؛‎ « Olga OSE fe du کل‎ 


.)۲۳۷ FPA) الكتاب والقرآن‎ )١( 

() العنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية لتركي على الربيعو -١5٠0(‏ 
(V8)‏ 

)1( رواه مسلم (5). 

(5) سمي دجالا لتمويهه على الناس وتلبيسه وتزيينه الباطل» لسان 
لحرت( ۴۹/١‏ ): 

)0( رواه مسلم AV)‏ 


)1( رواه أبو (EVAN Dose‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (V0.0)‏ 


ay‏ نتائج القراءة المعاصرة 





المقصود بالتجديد إحياء ما اندرس من معالم هذا الدين 
الذي كان عليه النبي < وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. لا 
الإتيان بدين جديد Vo FE‏ يتناقض مع ما كان عليه النبي 
ve‏ وأصحابه وأئمة القرون المفضلة. 

فالدين abel‏ ثابت لا يتبدل ولا يتغير» ولكن تعلق 
الأدران والأوهام والأغلاط بالدين في عقول الناس 
وتصرفاتهم هو الذي يحتاج إلى تجديد . 


وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي بخصوص القراءة 
الجديدة Of aU‏ ما يلي: 

(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي Sell‏ عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة 
بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) ٠١‏ صفر - © ربيع 
الأول 577 ١هه‏ الموافق 4 - ١5‏ نيسان ( إبريل ) 8١٠7م.‏ 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص 
موضوع القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية» وبعد 
استاغه إلى المناقشات التی ذارث حوله» قرو ما ch‏ 


لزلا ا ی ع otal aS‏ ال 
إذا أدت لتحريف معاني النصوص ولو بالاستناد إلى أقوال 


)\( وقد صرح حسن حنفي Ob‏ التجديد يكون بإعادة ely‏ هذا الدين 
من جديد» فقال: (يجب تغيير تلك النظرية الموروثة Lb‏ لحاجات 


العصر» « ابتداء من علم أصول الدين) . التراث والتجديد VY)‏ 


نانح القراءة المحاصرة ay‏ 





شاذة بحيث تخرج النصوص عن المجمع عليه» وتتناقض 
مع الحقائق الشرعية يُعد بدعة منكرة وخطراً ene‏ على 
المجتمعات الإسلامية وثقافتها وقيمهاء مع ملاحظة أن 
عضن ا هذا AEN‏ هوا فه يتنب اهل isle,‏ 
الضابطة للتفسير أو ا حوس بالتجديد غير المنضبط بالضوابط 
الشرعية. 
وتتجلى بوادر استفحال الخطر في تبني بعض الجامعات 
منهج هذه القراءات» ونشر مقولاتها بمختلف وسائل 
التبليغ» والتشجيع على تناول موضوعاتها في رسائل جامعية: 
ودعوة رموزها إلى المحاضرة والإسهام في الندوات المشبوهة» 
والإقبال على ترجمة ما كتب من آرائها بلغات أجنبية» ونشر 
يحض الات كني Dall‏ 
ثانياً: أصبح التصدي لتيار هذه القراءات من فروض 
yey LAS‏ وسائل القصدى هذا soll‏ وسيم La op‏ 
٠‏ وشرة اكرات die‏ فر اة هذا اط 
الداهم» وتجلية الفرق بين حرية الرأي المسؤولة 
occu gtd de fell SLA‏ ورين dal Ab RENN‏ 
لكي تقوم هذه الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة 
مراقبة مؤسسات النشر ومراكز الثقافة» ومؤسسات 
الإعلام والعمل على تعميق التوعية الإسلامية العامة 
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aki‏ القراءة المحاصرة 


في قوس «hdl‏ والشياب. ally lll‏ 
بمعايير الاجتهاد الشرعي» والتفسير الصحيح» 





اتخاذ وسائل مناسبة [مثل عقد ندوات مناقشة] 
للإرشاد إلى التعمق 3 دراسة علوم الشريعة 
ومصطلحاتبهاء وتشجيع الاجتهاد المنضبط بالضوابط 
الشرعية وأصول اللغة العربية ومعهوداتها. 
توسيع dle‏ الحوار المنهجى BEY‏ مع حملة هذا 
الاتجاه. 
تشجيع المختصين في الدراسات الإسلامية لتكثيف 
الردود العلمية الحادة ومناقشة مقولاتهم في مختلف 

توجيه بعض طلبة الدراسات العليا في العقيدة 
والحديث والشريعة إلى اختيار موضوعات رسائلهم 
الجامعية في نشر الحقائق والرد الجاد على آرائهم 
الدولى» فخ إنشاء مكتبة شاملة للمؤلفات ف هذا 
الموضوع ترصد ما نشر فيه والردود عليه» تمهيدا 
لكتابة الببحوث الحادة» وللتنسيق بين الدارسين فيه» 


تاد > اهو 
نج Sol pit)‏ المعا 
صرة 
40 





Slate, 
4 Cake 

ات ا 

vy 2 oer‏ ث في ا مى 
5 


وخا 
)>64 والله أ 
(ale‏ 


bes مجمع‎ 4 (\) 
. 
| : 
3 
3 0 


أصحاب القراءة 


الجديدة والمصطالحات 
الغريبة 





أصحاب القراءة الجديدة والمصطلحات الغريية 





إن من الملاحظات العامة على أصحاب هذا المنهج: 
التشدق بالألفاظ» والتمعك بالمصطلحات بقصد 
الإغراب. 
المصطلحات ب(ويّة) لإعطائها مدلولات جديدة وغريبة لا 

فالسلفية تتحول إلى: سلفوية» والسلفي إلى: سلفوي. 

والأصولية إلى: أصولويةء والأصوليين: أصولويين. 

والنصيين إلى: نصويين. 


والماضي إلى: ماضوية. 


أصحاب القراءة الجديدة والمصطلحات الغريية 





التاريخ والتاريخي: يتحول إلى تاريخويء أو النزعة 
التاريخوية» والأخلاقية تصبح الأخلاقوية» والإسلامي إلى: 
إسلاموي أو إسلاموية. 

كل ذلك مصحوبٌ بأسلوب ماكر في استعال 
المصطلحات الغامضة dave galls‏ والابستمولوجية» 
والامبريقية» والأنسنة» والمستقبلوية» والأنطولوجية» 
والبلشفية» والمنشفية» والديالكتيكية» والسيوكو لاستيكية» 
والزمكانية» والميكانز ماتية» والسيمي و لوجية. وال هر مونو طيقية» 
والدياغوجية . 

وعندهم شغف شديد USL‏ التي تنتهي ب[لوجيا]» 
فترى أحدهم يقول مثلا: (على المستوى السايكولوجي 
والسوسيولوجي والانتربولوجي). 

وألفاظ كثيرة غيرها انبهر بها كثير من السذج من 
المتقفين» وظنوها Ue‏ فلاكتها ألستتهم في المجالسء 
ورسمتها أقلامهم في الكتب» لكي يقال عنهم: متنورون» 
متحضرون» عصريون!!. 

والقراء لا يملكون إلا أن يشهدوا لهم بالعلم والتعمق 
فيه» مع أنهم لا يفهمون شيئاً من كلامهم. 


re 


وكا قال 2 )5 أخوّف ما أحَاف gal Je‏ كل BEE‏ 


Z - 





أصحاب القراءة الجديدة والمصطلحات الغريية 


cD ald 

والعجب أنهم أنفسهم يعترفون بعدم فهمهم lb‏ ف 
[هاشم صالح] الذي ترجم كتب محمد أركون» MG far‏ 
(بأنه لم يستطع أن يفهم هذه المصطلحات إلا بعد )٠١(‏ 
سنوات» وبعضها بعد (۳) سنوات من الدراسة في 
المعاهد الفرنسية» حتى استطاع أن يتصور معناها كا أراد 
مستعملوها. 


ATO اا‎ perce SGU caesar day) 
cas مقدمته لكات (أين هو الفكر الإسلامي‎ 3 (۲) 


من أصول 


وقواعد اهل السنة في فهم 
النصوص الشرعية 





من أصول وقواعد اهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





لقد جاء الإسلام بقواعد واضحة لفهم النصوص 
الشرعية» حتى لا تزل الأقدام أو تضل الأفهام. 

وعذه del gall‏ ر كف dunk)‏ اة Voy Vase YI‏ 
يستطيع المرء أن يعرف مراد الله ومراد رسوله 45 إلا إذا 
استقام فهمه لدلائل الكتاب والسنة. 

وما حدثت الأفكار والآراء والضلالات إلا بسبب سوء 
الفهم. 

teaser Le etn كل‎ ll yo peal gly 
عليه فهمه وعقله» لشط الناس في الفهم شططاً بعيداًء لذلك‎ 
كان لابد من أصول علمية نلتزم بها في فهم النصوص.‎ 





من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


من هذه الأصول : 

أولا: وجوب الرجوع لمنهج السلف الصالح في فهم 
النصوص الشرعية. 

قد يقول قائل» لماذا يجب علينا اتباع منهج السلف دون 
غيرهم» أليسوا بشراً كسائر البشرء فلاذا نخصهم بوجوب 
الاتباع. 
رجال. 

فنقول: إن السلف الصالح قد تميزوا بأمور لم تتوفر 
في غيرهم من هذه الأمة» فكانوا يمثلون الفهم الصحيح 

وقد دلت الأدلة الشرعية الكثيرة من جهات عدة على 


ا > 


He a5‏ سيل SS‏ 63 ل Aas‏ م 
وَسَآءَتٌ مَصِيرًا #[النساء: [V0‏ 

فمن سلك طريقا في الفهم WE‏ لطريق المؤمنين 

فقد توعده الله بالعقاب الأليم» وأول من يدخل في قوله 


53 من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





سبل SST‏ © المؤمنون الأوائل الذين رضي الله عنهم 
بنص ING Spi GENS IGT aN‏ 


r por o صو و دو‎ > 


SN, بحسن رض اله عنم ورضوا عنه‎ ARTY 
فبا أا درک‎ oss SONGS هم جت تک ری‎ 
Cee eae SbF ai 

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (سن رسول الله SBE‏ 
وولاة الأمر بعده سنناًء الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال 
لطاعة الله» وقوة على دين cal‏ ليس لأحد من الخلق تغييرهاء 
ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو 
ge‏ ومن استنصر بها فهو منصور» ومن تركها اتبع غير 
سبيل المؤمنين» a‏ الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت 
OG pasar‏ 

-١‏ أن النبي BE‏ أمر باتباعهم» والسير على منهجهم» 
في قوله: «فَعَليكُمْ بتي ky‏ الخلفاء الرَاشْدِينَ مهديك 
عَضُوا Jeph By GLE‏ ?1 

قال ابن القيم رحمه الله: (وقد قرن رسول الله BE‏ سنة 
أصحابه بسنته» poly‏ باتباعهاء کا أمر باتباع سنته» وبالغ في 
الأمر le‏ حتى أمر بأن يُعضٌ عليها بالنواجذ)”". 
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Xe / 5( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )51٠١(‏ وأبو داود )1941( 9 وصححه الألباني في 
يح الجامع .)٤١١(‏ 

)1( إعلام الموقعين (5/ .)٠٤١‏ 





من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


وعن حذيفة Ube‏ (اتقوا الله يا معشر القراء» وخذوا 
طريق من كان قبلكم» فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم 
سَبقا بعیداً ولئن تركتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً 
عد 
أسيرٌ BE‏ ركاب CEB‏ 
Shy‏ شف ما لاقيثُ من عوّج 


فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا 
ذكم لرب لوی ني ا من ترج 
وإن بِقيْتٌ بظهر الأرض منقطعا 


فما على ce‏ في ذاك من حرج 

*- أن السلف الصالح هم أفضل هذه الأمة وخبيرها علا 
وعملاً» قال 06 حبر الاس قَْيء قم اين يلوتم 7 ae‏ 
Gull‏ ار 20 

قال ابن تيمية رحمه الله: (ومن المعلوم بالضرورة لمن FS‏ 
الكتابٌ والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف» Gt OF‏ قرون هذه الأمة في الأعمال» والأقوال» 
والاعتقاد. وغيرها من JS‏ فضيلة» أنَّ خيرها JMS a‏ 

ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونم» كنا ES‏ ذلك ell ge‏ 
كل من غير وجه وأ نهم أفضل من اَلَف في كل فضيلة من 
علم» وعمل» وإيمان» وعقل» ودين» وبيان» وعبادة. 


220 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۳/ .)۱۸٤‏ 
زفق رواه البخاري AY EOA)‏ 





من أصول وقواعد أهل السنة في نهم النصوص الشرعية 


pels‏ أؤْلى بالبيان لكل JS‏ هذا لا يدفعُه إلا من 
كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلا» وأضله الله على 
غ القائعي و هم فوقنا في 
کل ple‏ وعقل» ودين» وفضل» JS‏ سبب يال به spe‏ أو 
يدرك به هدى» ورأبهم لنا خيرٌ من رأينا لأنفسنا)". 
of -‏ التمسك بط كانوا عليه سبب للنجاة عند وقوع 
الفتن والاختلاف والتفرق. 


ee‏ الاين عمرو برضي geal‏ قانة قال رسيو 
الله 1 الل بتي إشرائيل َرَت عَلَ تين ls Sen‏ 


0 2 مو‎ Zo 


gil SR‏ عَلَ ثلاث وَسَبْعِينَ مل كلهم في لار إلا مله 


Nels و‎ 
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قالوا: ومن هي يا رسول الله. 
قال: (techs ale Fr‏ 


وهذا يدل على أن فيصل التفريق بين الحق والباطل 
باتباع الصحابة في كانوا عليه. 


pel -٥‏ أعلم بمراد الله تعالى ومراد رسوله BS‏ من 
غيرهم» وهذه من أهم مميزاتهم التي تجعل منهجهم وطريقهم 


.)١61//5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
رواه الترمذي (5141) والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع‎ (1) 
(EVE) 





من أصول وقواعد أهل السنة في نهم النصوص الشرعية 


وذلك: الما خصهم الله تعالى به من توقد OLN‏ 
وفصاحة اللسان» وسعة العلم» وسهولة الأخذ» وحسن 


الإدراك وسرعته» وحسن القصد وتقوى الرب تعالى. 


فالعربية طبيعتهم وسليقتهم. والمعاني الصحيحة 
مركوزة في فطرهم وعقوهم» ولا حاجة بهم إلى النظر في 
الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل» 
ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين» بل قد 
Lg‏ عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران: 

أحدهما: قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا. 


والثاني: معناه كذا وكذا. 


3 Be 
OO gale فقواهم متوفرة مجتمعة‎ 


وهم إلى فهم النصوص ودلالاتها SAT‏ من 00 
otal OY‏ قزل pele‏ باع واي عله 
ea Oar ee‏ 


مسائل الدين. 

(1) إعلام الموقعين (5 / .)١59‏ 

(۲) وما يؤكد هذا ما جاء عن عبد الله بن مسعود #5 أنه قال: «(والذي 
لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت» وما من آية 
إلا أنا أعلم فيا آنزلت» ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه 
الإبل لركبت إليه) رواه مسلم في صحيحه (YEW)‏ 

وروی ابن إسحاق عن ale‏ قال: (عرضت القرآن ثلاث عرضات 
على ابن عباس» أقفه عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف کانت» سير 
أعلام النبلاء )£/ £08( 





۱۸ من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


وقد أخذوا عن الرسول BE‏ (لفظ القرآن ومعناه) ىا 


قال ابن تيمية رحمه الله . 


فتعلموا القرآن بنصوصه ومعانيه» وقواعده وضوابطه. 
وتركهم النبي SE‏ على dle‏ قويمة مستقرة» ومحجة بيضاء 
ناصعة: لا خفاء led‏ ولا غموضء ولا لبس ولا إيهام» 3B)‏ 
ركم عَلَ GS GS Lah‏ ا ريع ga Ge‏ إلا 


- * 
(Me‏ 
فكل ما خفي وأشكا واشتبه؟ فبيانه وجلاؤه ف علم 


(كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد» وقبلتها واحدة؟ ! 

فقال ابن عباس رضى الله عنهما: (يا أمير المؤمنين» Lal‏ 
درل عا ا اناه وعالنيها ی ip ts‏ کن 
بعدنا أقوامٌ يقرءون القرآن ولا يدرون فيمن نزل» فيكون 
لهم فيه رأي» فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا 
افتتلوا...). 

قال الشاطبى رحمه الله: (فلهذا كله يجب على كل ناظر 
في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون» وما كانوا 


.)۳۸٤ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)1( سنن ابن ماجه (EY)‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع 
A(VANA)‏ 

)1( فضائل القرآن للقاسم بن سلام .)٠١۳(‏ 


من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





عليه في العمل به» فهو أحرى بالصواب» وأقوم في العلم 
والعمل)'. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: (فالعلم النافع 
من هذه العلوم كلها: ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم 
معانيهاء والتقيّد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في معاني القرآن والحديث» وفيا ورد عنهم من 
وغير ذلك). 

وقال الحافظ ابن عبد المادي amy‏ الله: (ولا يجوز 
إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف. ولا 
عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن هذا يتضمن pel‏ جهلوا الحق في 
هذا وضلوا care‏ واهتدى إليه هذا المعترض OC SAM‏ 

وقال ابن تيمية رحه الله: (من فسر القرآن أو الحديث» 
وكا لعل غو all je‏ عن القبيدازة اكان 
فهو مفتر على الله» ملحدٌ في آيات الله» حرف للكلم عن 
مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار من دين OCW‏ 


AVY /¥) الموافقات‎ CV) 

)1( فضل علم السلف CV)‏ 
(Y)‏ الصارم المنكي .)٤۹۷ /١(‏ 
)£( مجموع الفتاوى (VEN /١17(‏ 





من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


وأما القول ob‏ السلف بشر غير معصومين فكيف نلزم 
باتباعهم؟ 

فجوابه: أن العصمة للمنهج لا للأفراد» فالأفراد غير 
معصومين» أما المنهج الذي ساروا عليه فهو المعصوم الذي 
لا يدخله خلل؛ ولا يعتريه yal‏ لأنَّ الأمة لا تجتمع على 
ضلالة» وملخص منهجهم اتباع الكتاب والسنة وعدم 
[ged bee‏ بآراء الرجال واعتماد لغة العرب أساساً في فهم 
هذين الأصلين. 

ثانياً: الرجوع إلى لغة العرب في فهم المراد من كلام 

الله وكلام رسوله EE‏ فقد شاء الله تعالى أن تكون رسالته 
الخاقة J!‏ البشرية GUL‏ العربية» DLS‏ فنا عَرَبِيًا 
SAS‏ تعقو ت € [یوسف:۲] کب Ces Ae EL es‏ 
se‏ تر يمون # [فصلت: Oe or‏ جعلتة فنا کر 
Jie‏ ومن LAS‏ مُوسۍ 
So see tl ais SS i, 1‏ 
ظلموا 255 265 ِلَمْحَسِنِينَ 4# [الأحقاف: VY‏ 

وقد يكون من وجوه الحكمة في ذلك أن هذه اللغة 
بلغت في سلم اللغات الإنسانية الذروة في سعة الألفاظ» وفي 
ثراء أساليب النظم» Le‏ جعلها Uist‏ اللغات في حمل المعاني» 
وأقدرها على أدائها. 


من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





فالقرآن عربي في ألفاظه» by‏ تراكيب تلك SW‏ 
وفي أساليبه ومعانيه . 


فمعاني OLS‏ الله تعالى موافقة Gleb‏ كلام العرب» كا 
أن ألفاظه موافقة لألفاظهاء Niky‏ فلا يمكن لأحد أن يفهم 
كلام الله ورسوله إلا من هذه الجهة. 


قال الشاطبي رحمه الله: (فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم 
فيها أصولاً وفروعاً.. أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى 
بكر 2 by als fale‏ کرت OB OL Bye‏ 
لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد» ولا يحسن 
ظنه بفهمه دون أن يسأل فيه آهل العلم C4‏ 

وما زال السلف ومن كان على هديهم يستدلون على 
Glee‏ الكتاب والسنة بكلام العرب من شعر وغيره. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (فمعرفة العربية التي خوطبنا 
le Gale‏ أن ق م ا ووسر oI‏ و GUIS‏ 
معرفة دلالة الألفاظ على المعاني» فإن dole‏ ضلال أهل البدع 
كان بهذا السبب etl‏ صاروا يحملون كلام الله ورسوله على 
افون أنه وال Vig ale‏ كون 2 (SUIS‏ 


ولذلك قال الحسن رحمه الله: (أهلكتهم العجمة 


.)007/١( الاعتصام‎ )١( 
.)١١5 /19( مجموع الفتاوى‎ (1) 





۳ من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


يتأولونه على غير Mag‏ 


لتركهم لسان العرب» وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس)”". 


فمن أراد تفهم GUS‏ الله فمن جهة لسان العرب يُفهم» 
ل ee‏ 
يت EL N‏ 


وروي عن wale‏ ر حه الله أنه قال: (لا يحل لأحد يؤمن 
dil‏ واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن We‏ 
بلغات العرب)2. 


الخليل بن أحمد يقول: سمغت GLUED Spl‏ رحمه الله 
يقول: (عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم OG sally‏ 

فعدم المعرفة بلسان العرب تؤدي للخطأ في فهم مراد 
الله ورسوله cE‏ ومن أمثلة ذلك: 


قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع من النساء 


.)007 / ١( الاعتصام‎ )١( 

(ve /\s ( سير أعلام النبلاء‎ (Y) 

() الموافقات (۲/ AVE‏ 
)£( شعب Ole‏ للإمام البيهقي (؟/ (EVO‏ 
(5) البرهان في علوم القرآن (47/1). 
)1( كتاب الزينة لأبي حاتم (AY)‏ 


من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





مقدلا شرل ھان کا E ING Mace‏ 


2 = 


ر مر 


وت ور © art‏ وجمع أربع إلى ثلاث إلى اثنتين 
يساوي تسع. 

قال القرطبي رحمه الله: (وهذا كله جهل باللسان... فان 
الله تعالى bE‏ العرب بأفصح اللغات» والعرب لا تدع أن 
تقول تسعة» وتقول انين وثلاثة وأربعة. 

وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلانا أربعة ستة ثانية» 
ولا يقول ثانية VC se‏ 

فالمراد بالآية التخيير بين تلك الأعداد لا aod‏ ولو أراد 
ا لجمع لقال تسع» ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل 
اا 

وقول من زعم أن المحرَّم من الخنزير Li)‏ هو اللحمء Lely‏ 
الشحم فحلال OY‏ القرآن lo]‏ حرم اللحم دون الشحم في 


.[Y alll ppd) وہ‎ eats aii Sole Lap bial 8 


ولو عرف أن اللحم يطلق على الشحم أيضاً في لغة 
العرب» بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم» لم يقل ما 
قال . 

وقول من زعم أن معنى قوله تعالى: 53k. AEE Y‏ 


.)۱۷ / 5( تفسير القرطبي‎ )١( 
ANY التسهيل لابن جزي(۱/‎ (1) 
VT ينظر: تفسير القرطبي (۲/ ۲۲۲)» تفسير ابن کثیر(۳/‎ (1) 


Ne‏ من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





عليه [الأنبياء: Dav‏ 

أي يفوتناء ولو علم أن معنى نقدر: نضيّق» لم يخبط هذا 
aA‏ ّ 
واعتقاد بعضهم أن قوله تعالى: يوك Vy‏ 4[الع: ۲۷] 
أن المراد بالآية الرجال ولذلك يكتبون هذه الآية في eile‏ 
للفتاة البكر ليأتيها الرجل ويتزوجها !! وإنما معنى الآية 

شاة على أرجلهم. 

قال الشاطبي رحه الله معلقا على حال هؤلاء الذين 
يفسرون القرآن بغير علم: (تخرصهم على الكلام في القرآن 
والسنة العربيين مع العرو عن علم العربية الذي يفهم به عن 
الله ورسوله» فيفتاتون على الشريعة ب| فهمواء ويدينون به» 
ويخالفون الراسخين في العلم» Lely‏ دخلوا ذلك من جهة 
تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد 
والابضياط 9 ولسوا WIS‏ 

کا حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالی: # ریچ 
Foy‏ 1€ آل عمران: 21761197 فقال: هو هذا OC pall‏ 

ثالثاً: الرجوع للقواعد والأصول التي وضعها السلف 
في فهم النصوص . 

كان للسلف قواعد ومبادئ يسيرون عليها في فهمهم 


)١(‏ ضر: برد شديد.لسان العرب (5/ *56)مادة: ضرر 
(۲) أي: صرار الليل» ينظر: الاعتصام (۱/ )١79/4‏ . 


من أصول وقواعد أهل السنة في نهم النصوص الشرعية 





oe pad‏ الشرعية» وأول من هذه القواعد وبينها 
وشرحها الإمام الشافعي في كتابه [الرسالة] الذي كان نواة 
لما آلف بعده من كتب علم [أصول الفقه]. 
والتي GS‏ بجمع القواعد التي تضبط استنباط 
ولذلك يشن أصحاب بدعة [إعادة قراءة النص] حملة 
يقول أركون عن الإمام الشافعي وكتابه الرسالة: 
( قد ساهم في سجن العقل الإسلامي داخل أسوار منهجية 
ha Cate.‏ 
الإسلامي بأنها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس: (هذه 
هي الحيلة الكبرى التي أتاحت شيوع ذلك الوهم الكبير 
بأن الشريعة old‏ أصل OCB)‏ 
وهو عند الجابري: (المشرع الأكبر للعقل العربي»» لأنه 
جعل: (النص هو السلطة المرجعية الأساسية للعقل العربي 
وفاعلياته)0 . 


AVE) تاريخية الفكر العربي الإسلامي‎ )١( 

(؟) تاريخية الفكر العربي الإسلامي (۲۹۷). 

(۳) الجابري تكوين العقل العربي »)٠٠١(‏ بنية العقل للجابري 
)9 


١‏ من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


وأما الشرفي فيصرح قائلاً: (من غير المقبول اليوم أن 
نتمسك بمنهج الشافعي الأصوليء إذ فهم الكتاب والسنة 





على نحو فهم الشافعي وتأويله لا يؤديان إلا إلى مأزق منهجي 
لاعهد للأسلاف (a‏ 

ويطالب Slee!‏ هذه المدرسة بوضع قواعد جديدة 
لأصول الفقه. 


يقول الجابري: (إنا نريد أن يتجه تفكير المجتهدين 
الراغيية فى التجديد ا والشاغريق aia pee‏ فعا إن 
القواعد الأصولية نفسهاء إلى إعادة بنائها Gaye‏ الخروج 
بمنهجية جديدة تواكب التطور الحاصل)"". 

ويقول كذلك مبرراً دعوته إلى تغيير علم أصول الفقه: 
(ولا شيء يمنع من اعتماد قواعد منهجية أخرى إذا كان من 
شأنها أن تحقق الحكمة من التشريع في زمن معين بطريقة 
أفضل). 

ويقول محمد الشرفي: (وقواعد الفقه التي وضعها 
الفقهاء ليست في حقيقتها ذات طبيعة دينية lols‏ هي قواعد 
من وضع بشر » فكانت منافية للعدل والمساواة وحقوق 
الإنسان). 


(VEY) لبنات لعبد المجيد الشرفي‎ )١( 
A) tes OO) 


IO By )0(‏ 
(5) الإسلام والتاريخ لمحمد الشرفي (AE)‏ 


من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





واد oye‏ هله الدضرة الله مرح gill‏ اعد والضوابط 
التى وضعها العلماء للاستنباط» حتى يتسنى هم العبث 
الوص ال عدا غا 
وسنذكر باختصار بعض القواعد التي وضعها العلاء لفهم 

هذه القاعدة نص عليها عامة العلاء» AB‏ تقع Bole‏ 
فتنزل في YL‏ آية» أو يرد بسببها حديث» ويكون (glad)‏ 
عاما يشمل تلك الخادثة وغيرهاء فالواجب dee‏ العمل 
بعموم لفظ الآية أوالحديث. لا أن تجعل الحكم Lele‏ بذلك 
السبب. 

فالأمة يجمعة على أن آيات الحدود. والكفارات» 
والمواريث» والنكاح» والطلاق» وغيرها dole‏ لجميع الأمة 

acl «‏ ]لق او و ضير هذه ااذه Le‏ 
نان ويروة asa?‏ الآنات وال ادت باساب Moti‏ 

ونتيجة هذه القراءة التحلل من الأحكام الشرعية» 
oY‏ القرآن نزل OLY‏ معينة» وقد انقضت تلك الأسباب 
وانتهت» وبالتالي سينتهي معها العمل بالقرآن!!. 


يقول أحدهم عن OUT‏ الولاء والبراء: (لا مناص من 


۷ من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





الإقرار بصحة الشهادات القرآئية المقدمة من قبل أنصار عقيدة 
الوالقوو البرك ها صوص و المح es fad V dread‏ 
لكنها Land fad‏ وي ]كان هن الأصدق عا shail aad‏ 
الكراهيةوالدم. 

إن هذه الآيات لا يمكن بحال تعميم معناها في الزمان 
المطلقء والمكان المطلق» بحجة قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب». فالآيات تحدثنا عن زمن بعينه» وظرف 

Zable الذولة الناشفة غين حالة‎ gl pal قتا لوصول‎ cae 
e a عم ل ل اس‎ 
واضحاً كل الوضوح يربط الآيات بزمنها‎ Ginny ولفظاًء‎ 
وظروفها ومكانهاء وليس بعد ذلك أو قبله أبداً).‎ 


ثم يقول: (يمكن القول بملء الفم: لا لقواعد الفقه 
البشرية» مثل قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» ولا لقاعدة: لا اجتهاد مع نص)27. 

ويقول الجابري داعياً إلى ربط الأحكام بأسباب نزوها 
كي تبدو الشريعة أكثر طواعية وأشد مسايرة لظروف العصر 
وأحواله المتغيرة: (وهذا باب عظيم واسع» يفتح المجال 
لإضفاء المعقولية على الأحكام بصورة تجعل الاجتهاد في 
تطبيقها وتنويع التطبيق باختلاف الأحوال وتغير الأوضاع 


com‏ 0 اع 


من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





أهرا سور 

ويضرب الجابري لذلك مثالاً بربط عقوبة القطع 
في السرقة بأسباب نزوها؛ وهي: ما كان عليه العرب قبل 
الإسلام وزمن البعثة النبوية من حيث إقامتهم في مجتمع 
Sob‏ صحراوي» واعتمادهم على التنقل والترحال طلباً 
للکلاً. 

فلم يكن من الممكن عقاب السارق بالسجنء إذ لا 
سجن ولا جدران ولا سلطة تحرس المسجون. 

وأما في وقتنا الحاضر وقت التطور العمراني والصناعي 
فقطع يد السارق غير ملائم لردعه عن تكرار السرقة» بل 
الملائم هو السجن بدل القطع. 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: (فانظروا إلى ما فعل بنا 
Uglied‏ المشروق المستعمرون! لعبوا Lite‏ وضربوا علينا 
قوانين وثنية مجرمة» نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله. 

كو ویوا فا تاها توت Appt cle]‏ ن قر 
بغض هذا الحكم» ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر: أن 
هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر الماجن» عصر المدنية 
المتهتكة! 


Oo) وجهة نظر‎ (i) 


من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





فكان عن هذا أن امتلأت السجون - في بلادنا وحدها- 
بمئات الألوف من اللصوصء با وضعوا في القوانين من 
عقوبات للسرقة لست برادعة:ولن تكون Wl‏ رادعةهولن 
تكون أبداً Le rhe‏ لهذا الداء المستشري. 

ولقد جادلت منهم رجالا كثيراً من أساطينهم» فليس 
عندهم إلا أن حكم القرآن في هذا لا يناسب هذا العصر!! 

وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه!! 

ثم ينسون قول الله سبحانه في هذا الحكم بعينه: # جرا 
al Zs WS CSG,‏ 14الاند: ۳۸ء فالله سبحانه وهو خالق 
الخلق» وهو أعلم cage‏ يجعل هذه العقوبة للتنكيل بالسارقين» 
نضا قافنا Ad‏ فأين يذهب هؤلاء الناس؟ 

ولو عقل هؤلاء الناس الذي ينتسبون للإسلام لعلموا 
أن بضعة أيد من يدي السارقين لو قطعت كل عام لنجت 
البلاد من اللصوص» Ws‏ وقع كل عام إلا بضع سرقات» 
كالشىء النادر» ولخلت السجون من مئات الألوف A‏ 
تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن في الجرائم. 
عنهم سادتهم ومعلموهم! وهيهات!!20, 

”- وجوب العمل بظواهر النصوص. 


.)٦۸١/١( عمدة التفسير‎ )١( 


من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





من القواعد التي قررها أهل العلم في فهم النصوص 
فه صحيحاً: أنه يجب العمل by‏ دل عليه ظاهر النصء مالم 
يرد دليل صحيح يدل على أن هذا الظاهر غير مراد . 

قال الشافعي رحمه الله: (والقرآن على ظاهره حتى تأي 
دلالة منه» أو سنة» أو إجماع» al‏ على باطن دون Cab‏ 

Vo cobb ظاهرا إلى‎ tgs غل‎ of eV (لبسن‎ sy 
عاماً إلى خاصء إلا بدلالة من كتاب الله» فإن لم تكن فسنة‎ 
أو إجماع من عامة العلماء ... ولو جاز في الحديث‎ cat رسول‎ 
أن يحال شيءٌ منه عن ظاهره إلى معن باطن يحتمله» كان‎ 
عددا من المعاني» ولا يكون لأحد ذهب‎ fast أكثر الحديث‎ 
إلى معني منها حجة على أحد ذهب إلى معني غيره» ولكنَّ‎ 
على ظاهرها وعمومهاء إلا بدلالة عن‎ YY فيها واحد؛‎ GH 
على خاص دون‎ lel أو قول عامة آهل العلم‎ cal رسول‎ 
وباطن دون ظاهر)”".‎ cele 

وشيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره كثيراً 
ما يقرر هذا ا معنى قائلاً: (وغير جائز ترك الظاهر المفهوم إلى 
باطن لا دلالة على صحته)". 

فالواجب eld)‏ نصوض الكتاب والسنة على ظاهرهاء 
وعمومها وإطلاقهاء ليس لأحد أن ft‏ فيها ظاهراً إلى 


.)0( الرسالة‎ )١( 
.)٤۸۰ /۱( اختلاف الحديث‎ )۲( 





من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


باطن» ولا عاماً إلى خاصء ولا مطلقاً إلى مقيد”"2» إلا بدليل 
من كتاب الله تعالى أو سنة الرسول 4 الصحيحة» أو إجماع 
الغلا 

وحمل اللفظ على غير ظاهره هو الذي يسمى: التأويل» 
وينقسم إلى قسمين: 

الأول: تأويل صحيح» وهو صرف اللفظ عن معناه 
الظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ» لوجود دليل يدل على 


OU 
ae —. 4, له 5 8 م 2 م‎ 5 
د‎ LB JAE که ال و ومن‎ 
Ss Est a age Gath < ae = re Ae 


< 2& 


be Clie Al Les‏ #[الساء: ":ة] eco‏ أن القاتل 
علد 5 نار جهنم. 
وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 44 أنه يخرج من 
النار من كان في قلبه al‏ مثقال ذرة من Ole)‏ وعلى قبول 
توبة كل تائب» ما يقتضي صرف لفظ الآية عن ظاهرهاء 
وتأويلها بطول البقاء في النار لا دوام الخلود» وهو معنى 
تغ في لغة العرب”" 
والثاني: تأويل باطل» وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى 


يرد ل أصل قاف ل 
9 الإسكام في أصول الأحكاع (4:/80اه). 
)1( تفسين ادق 25 AVVO LN)‏ 





من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


معنى آخر» من غير دليل صحيح يدل على إرادة هذا المعنى. 

كتأويل الجن ب «الميكروب». والطير الأبابيل ب « 
البعوض ul‏ وحجارة السجيل ب١جرثومة Us dd‏ 

وتأويل قوله تعالى: Ahh‏ ولال AGO) AE‏ 
F905‏ 4# [الفجر: ob ]-١‏ الفجر هو الانفجار الكوني الأول» 
والليالي العشر تعني أن المادة مرت بعشر مراحل للتطور 
حتى أصبحت BUS‏ للضوءء Oly‏ (الشفع والوتر) تعني 
الميدروجين» وفيه الشفع في النواة» والوتر في المدار". 

aly‏ الظلمات الثلاث في قوله تعالى: لمكم في بُظونٍ 
هڪم gee aoe‏ في ٦ wie 2B clk‏ هي 
المراحل الداروينية الثلاث التي مرت بها الحياة على سطح 
yal‏ 

وهو من التلاعب بالنصوص وتحريفها عن معانيهاء 
ومن جنس الإلحاد في آيات الله إن Sa‏ يُلْحِدُونَ ف 
ak Sal OE‏ ف آلتار AE‏ من يان اما يوم 
acai‏ #[فصلت: Les‏ 


قال ابن القيم رحمه الله: (فتأويل التحريف من جنس 
الإلحادء ob‏ هو الميل بالنصوص le‏ هي عليه؛ إما بالطعن 


)١(‏ تفسير جزء عم لمحمد عبده (هه١ا).‏ وينظر: تفسير المنار 
70 1”). 

.)770( الكتاب والقرآن‎ (Y) 

(۳) الكتاب والقرآن .)5١/(‏ 





ين من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 
فيهاء أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار (glad‏ 
ولو 528 أن المتكلم أراد من المخاطّب حمل كلامه على 
خلاف ظاهره وحقيقته من غير قرينة ولا دليل ولا بيان» 
لصادم هذا الفعل مقصود الإرشاد والحداية. 


ولكان ترك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى من 
تكليفه بصرف الكلام عن ظاهره بغير دليل» وتعريضه لفتنة 
اعتقاد الباطل بالحمل على الظاهر" 
- رد المتشابه من النصوص إلى المحكم. 
والمحكم: ما لا يحتمل من التفسير إلا وجها واحدا. 
والتشابةة ما fazed‏ اوسا كر 
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at 2.44 oe‏ روه سم Bowyer 4 a‏ رة قز 0 دي ,4.4 عه 
lex!‏ الفتنة clay‏ تأويلهء وما يعلم 3 th Auk‏ اسحور 

os a هسم‎ Li bps oe e gaa Zee +e 
أولوأً‎ WI SH وما‎ 5 we يوه كل من‎ Ci ف العلى سول‎ 
> مه‎ 


قال ابن كثير رحمه الله: (يخبر تعالى أن في القرآن آيات 
محكمات هن أم الكتاب» أي: بينات واضحات الدلالةء لا 


)١(‏ الصواعق المرسلة (19//1؟). 
(Y)‏ انظر الصواعق المرسلة APY" /١(‏ 
(۳) البحر المحيط (7 / (AO‏ 





من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


التباس فيها على أحد من الناس. 

Giese,‏ الذالالة عل كير من 
الناس أو بعضهم. 

تمن ر ake atl Le‏ إل الراقيم مقا SE Korg‏ 
على متشامه عنده» فقد اهتدی» ومن عكس (Kail‏ 

وترك المحكم والاعتاد على المتشابه يؤدي للضلال» 
فقد رد الخوراج والمعتزلة النصوص المحكمة الصريحة في 
إثبات الشفاعة» ب| تشابه من قوله تعالى: كما كتمهم AGE‏ 
Lea: 06 nae if‏ 

ورد الجبرية النصوص المحكمة في إثبات مشيئة العبد 
وكونه قادرا تارا با تشابه عندهم من قوله تعالى: ese‏ 
Yy Ss‏ أن “it AG‏ إِنَّ ail‏ كان US lle‏ © [الإنسان: 
LY:‏ 

-جمع النصوص الواردة في الباب الواحد. 

فلا تتضح المسائل والأحكام حتى تستوفى جميع 
النصوص الواردة فيهاء لأنها من مشكاة واحدة» ولا يمكن 
أن يرد نها تناقض ولا اختلاف» STA. D ABIES‏ 


Sater و‎ 


G hy فنا‎ Sue) Cae ae 2s IS IZ I 


)1( تفسبين این كفير AV LY)‏ 





م من أصول وقواعد أهل السنة في نهم النصوص الشرعية 


8 مو جوة‎ ee وو ەر‎ gS Le 
(alle عرفتم مه فَاعْمَلوا به» وَمَا جَهلتم منه فردوه إلى‎ 

فلا يجوز أن يؤخذ نص ويترك نص آخرء فهذا 
البهود: ا fo‏ رن RG SEM‏ ببغض 4 
[البقرة: .]۸٠٥‏ 

وإن كثيراً من البدع والضلالات في القديم والحديث 
Lil‏ ظهرت بسبب إهمال هذه القاعدة الجليلة؛ فبعض المبتدعة 
يأك فا each ag‏ غر قد ق ee‏ أن 
مقيدة» أو مبينة» أو تاسخة» ASS ne gl‏ 

قال الشاطى amy‏ الل Les)‏ ماترئ اشيال عجرن 
لأنفسهم بأدلة فاسدة» وبأدلة صحيحة اقتصاراً على دليل 
ماء واطراحاً للنظر في غيره من OCIS‏ 


فالخوارج أخذوا بنصوص الوعيد» وتركوا نصوص 
الوعد» ففهموها على غير مرادهاء فكفروا المسلمين 
واستباحوا دماءهم وأموالهم. 


وأخذ المرجئة بنصوص الوعد» وتركوا نصوص 
الوعيد» ففهموها على غير مرادهاء وقالوا: لا يضر مع 
الإيمان معصية» كا لا ينفع مع الكفر طاعة. 


ae! 4,0)‏ 555 وصيفةه لايق مله حل فرح الد 
الطحاوية .)۲۱۸/١(‏ 
(Y)‏ الاعتصام .)١51//1(‏ 


من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





والجمع بين النصوص يكون برد العام إلى الخاص» 
والمطلق إلى المقيد» والمجمل إلى المبين» والمتشابه إلى المحكم. 
ب ا ا 


من المؤهل 


0 
لفهم النصوص الشرعية: 





من المؤهل لفهم النصوص الشرعية 





من الأمور التي لا بد من بيانها وتوضيحها أن النصوص 
الشرغية Oleg‏ 

الأول: نصوص صربيحة واضحة UYU‏ وهى أغلب 
نصوص القرآن والسنة» فالقرآن معظمه واضح» وبين 
وظاهر لكل الناس» کا قال ابن عباس رضى الله lege‏ 

- وجه تعرفه العرب من كلامها. 

- وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 

- وتفسير يعلمه العلماء. 


- وتفسير لا يعلمه إلا الله» من انتحل منه [le‏ فقد 
OC 5S‏ 


.)۷١ /١( تفسير الطبري‎ (1) 


من المؤهل لفهم النصوص الشرعية 
ففي القرآن قسم يعرفه كل من قرأه إذ لا صعوبة في 
فهمه» فا لحلال فيه واضح» وال حرام واضح» وكذلك الحدود. 





وفرائض الدين» وما فيه من قصص وعبرء وهذا الجانب من 
القرآن» يشكل يشكل القسم الأكبر منه» فهو سهل مفهوم. 

فالقرآن آيات OLE‏ واضحات في الدلالة على الحق» 
أمرًّا [Shey Ces‏ قال EES BE: dhs‏ & 
[العنكبوت:59]. 


f 


وقال تعالى: ا عرو عي زی يوج ald‏ ينثو 4 
[النساء: LVA‏ أي: چوا dice Us‏ واضح الألفاظ» سهل 
المغاق» Le guar‏ غل Mo yall‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: (وكذلك dole‏ ألفاظ القرآن 
نعلم قطعًا مراد الله ورسوله منهاء كا نعلم قطعًا أن الرسول 
ye La‏ ال 

فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرًا كانت أو 
ti‏ بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم 
بمراد كل متكلم من کلامه» لكمال علم المتكلم وكمال بيانه» 
وکال هداه وإرشاده» وکال تيسيره للقرآن» حفظًا وفهر» 
OG Sy es‏ 


pws 01)‏ ابن کت 7[ AYAT‏ 
)1( تفسير السعدي(۷۲۳). 


SP PO ALM الصواعق‎ )©( 


من المؤهل لفهم النصوص الشرعية 


الثاني: نصوص دقيقة الدلالة. 





وهذه يقوم أهل العلم والاجتهاد بالنظر فيها لاستنباط 
المسائل والأحكام واستخراجها منها. 


وللحيلولة دون حصول الفوضىء وادعاء المدعين غير 
المؤهلين للاستنباط وضع العلماء ضوابط وشروطاً يجب 
توافرها فيمن يتصدر للاجتهاد والاستنباط» تؤهله للوقوف 
على الحكم حسب جهده الذي يبذله لذلك» وهذه الشروط 
والضوابط محصلة من قواعد اللغة العربية وما عرف من 
خطابات الشارع من أمر وني وخبر وغير ذلك. 

وهذهالتضوض قرو اك الدلا ف كاي المد 
في فهم المراد منها كقوله تعاى:# CELLS‏ برب 
بأنفسهن BE‏ فوب 1البقرة: +؟1] فهل القرء هو الطهر من 
الحيضء آم هو الحيض؟. 

وهذا الاختلاف في دائرة الاجتهاد الذي يدور صاحبه 
بين الأجر والأجرين. 

وما يلاحظ في بعض البرامج ا حوارية» عبر وسائل 
الإعلام المختلفة» من فضائيات» وإذاعات» وتلفاز» ومجلاات 
وصحف» ما Sly‏ بعضهم حين Gla‏ عليه الخناق في 
النقاش من القول بأن: الدين ملك للجميع» فليس لأحد أن 
يدعي حق احتكار تفسيره وفرضه على الناس» VAN‏ يوجد 





من المؤهل لفهم النصوص الشرعية 


في الإسلام بابوية ولا كهنوتية ! 

وهذه كلمة حق أريد بها باطل. 

فالحق: أن الدين من حيث تطبيقه والعمل بأحكامه 

أما الباطل: فهو إخضاع تفسير نصوصه لرغبة كل 
إنسان وهواه» بحيث يأوّل نصوصه بحسب التشهي الذي 
يريده» OY‏ هذا جر إلى تمزيق الأمة» وجعل النصوص ألعوبة 
بيد غير المؤهلين لاستنباط الأحكام منها. 

وهذا ما حصل عند ظهور هذه الدعوة» مما أدى إلى 
الاستخفاف بمجتهدي هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم» 
وإحلال الفوضى في القول والفتوى محل الاجتهاد الحق والدقة 
من صنائع الدنياء ولم يعرفه الناس cle‏ ولا شاهدوا عنده 
آلاتها لكذبوه في دعواه» dy‏ يأمنوه على أموالهم» dy‏ يمكنوه 
ol‏ يعمل فيهاما يدّعيه من SUS‏ الضتاعة. 

فكيف بمن Gedy‏ معرفة أمر الرسول ME‏ وما شوهد 


فلله العجب» كيف يقبل fal‏ العقل دعواه» ويحكمونه 





تناه iy‏ ا فإن لكل مععلوم رجاله 
سوى علم الشريعة مستباحٌ لكل الناس حتى ذي الجهاله 


فكل العلم محفوظ مصونٌ عده لكل إنسان حلال 


(V+) الحكم الجديرة بالإذاعة‎ )١( 








القائلون بإعادة قراءة النصوص مدارس كثيرة» تبتعد 
ol‏ رغه الین 


ولذلك فإنه قد يقع من بعض أصحاب القصد الحسن 
شيء من التأويل والتابعة لأصحاب القراءة الجديدة 
(ye peal‏ وكذا جب الخذر الشديد من هذه المزالق الى 

تبدأ صغيرة ثم تكبر. 
ومن التوجيهات في هذا الباب: 

.١‏ ترسيخ الحق في النفس عن طريق العلم الشرعي 
الصحيح» والساع والقراءة لأهله الراسخين فيه» الذين 
مدحهم الله با نهم لا يتبعون المتشابه» [ily‏ يردونه إلى المحكم» 
ويؤمنون بكل ما جاء من ربهم سبحانه. 





توجيهات عامة 


۲. كثرة eles‏ الله بالسلامة من الفتن. 

فإن من أوصاف الفتنة أن الإنسان قد يدخل فيها وهو 
يظنها حقاً وصواباء وأعظم ما ينجي الناس من الفتن صدق 
الالتجاء إلى الله تعالى» وسؤاله النجاة منها. 

ومن هذا الباب كان الدعاء بالوقاية من الزيغ: رب 
Cia Bas tose eV‏ آل عمران: ۸] بعد الآية التي فيها بيان 
حال الزاقغين: 7 all‏ ف لوبهم CBG BARS BS‏ نه 
بتعا aad‏ وبا eas‏ [ال عمران:۷] . 

فسؤال العبد ربه أن يقيه الزيغ من أعظم أسباب 
الوقاية. 

.« alls st + 

وهي النصيحة النبوية للتعامل مع المحرّفين» فيجب 
الابتعاد والنأي عن القراءة لكتابات هؤلاء ولو على سبيل 
التندر والتهكم منهم» فإن الشبه خطافة. 

وقد وجه النبي بَكِةٍ من أدرك الدجال أن ينأى care‏ ولا 
يسن Sal‏ بنفسه. 

وقد جاءت كثير من النصوص النبوية التي تأمر 
بالابتعاد عن أماكن الإصابة بالأمراض الحسية» فمن باب 
أولى البعد عن أسباب أمراض الشبهات» التي إذا أصابت 
القلب أثرت فيه فأضعفت ly)‏ أو قتلته والعياذ بالله. 


WA‏ توجيهات عامة 





قال الشافعي رحمه الله: (كان مالك ]13 cele‏ بعض آهل 
الأهواء» قال: أما إني على بينة من ديني» وأما أنت فشاك 
اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه)'. 

ال مالك رجه GAS) al‏ وجل أجدل فنع 
رجل» تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد WS‏ 
لحدله؟ !)7 . 

وقال poe‏ بن عبد العزيز رحمه الله: GPL)‏ الناس» إنه 
ليس بعد نبيكم نبي» ولا بعد كتابكم کتاب» ولا بعد سنتكم 
سنة» ولا بعد أمتكم أمة» ألا وإن الحلال ما أحله الله في كتابه 
على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة» ألا وإن الحرام ما حرم 
الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم aL‏ 

فليس لأحد أن يغير أو يبدل من أحكام هذه الشريعة 
ومن فعل فقد ساء مصيره» واتبع غير سبيل المؤمنين. 

.٤‏ تعظيم الذين أنعم الله عليهم» والسير وراءهم 
على الصراط المستقيم» والقراءة في سيرهم وسير العلماء 
العاملين» والاطلاع على حرصهم الشديد على العلم وعلى 
متابعة الأئمة قبلهم من الصحابة والتابعين» وشدة تمسكهم 
بالعمل ونبيهم عن الجدل. 


فهذه القراءة من أعظم ما يقود إلى محبتهم» ومتابعتهم» 
)1( سير أعلام النبلاء (۸/ ۹۹). 
(۲) حلية الأولياء (5 / 5 ؟"). 
WW)‏ طبقات ابن سعد )0 / * (SE‏ الاعتصام )\/ MAT‏ 





توجيهات عامة 4 


واحترامهم» وإعطائهم حقهم» والنفور من كل من يتجراً 
4. الحرص على العمل بالعلم؛ OY‏ من يعمل ويتعبد 

لله تعالى بعلمه فهو طائع ca‏ وجدير Ob‏ يثبته الله على ا لحق» 

يقيه شر الوقوع في البدع والمحدثات ويبارك له في علمه. 


والناظر في سير دعاة القراءة الجديدة للنص» يجدهم 
من أبعد الناس عن العمل بالدين» وعن السمت والهدي 
الصالح» إن لم يكونوا عديمي الدين» نسأل الله العافية. 


فمن شابههم في التقصير في العمل والعبادة» فليحذر أن 
يصبح مآله كمآهم. 

5 ]ذا عصضيت قلا رر 

فمن ابتلاه الله بالوقوع في معصية» فعليه أن يحذر أشد 
ار اهر اسا عاف فن العضية وهو الي ling SN‏ 
أو البحث عمن يبيحها. 


لأن الأصل في القراءة الجديدة للنص أا قراءة لتحليل 


)1( يقول حسن حنفي في أول كتابه من العقيدة إلى الثور: (وإذا كان 
القدماء قد وضعوا عقائدهم بناء على سؤال الأمراء والسلاطينء أو 
بعد رؤية صالحة للولي أو النبي أو بعد استخارة الله» فإننا وضعنا من 
«العقيدة إلى الثورة» دون أي سؤال من أحد أورؤية أواستخارة)» (Ss)‏ 
يستعين القدماء بالله» فإننا نستعين بقدرة الإنسان على الفهم والفعل). 
من العقيدة إلى الثور CEE »٥١(‏ ويقول أيضا: (حالنا لا يتطلب حمدًا 
ولا ثناء) العقيدة إلى الثورة VN)‏ فهو ذه الكلمة يرفض الثناء على 
الله تعالى» ويأبى إثبات الحمد لله سبحانه وتعالى. 


ف 
الحرام» وفتح Ol pl‏ الهوى والشهوات. 


ونختم هذه الرسالة بقول ابن القيم رحمه الله: 





(سبحان الله ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي» 
واقتباس GHAI‏ من tes‏ من الكنوز والذخائر!!. 

وماذا فاهم من حياة القلوب» واستنارة البصائر! ! 

قنعوا بأقوال استنبطوها بمعاول الآراء فكرا. 

وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها IB‏ 

وأوحى بعضهم إلى بعض زخرفٌ القول dae‏ 
فاقوا oY‏ ذلك القرآن مهجورا 

درست Des‏ القرآن في قلوبهم» فليسوا يعرفونماء 
,22385 معاهده عندهم فليسوا يعمرونها. 

ووقعت أعلامه من أيديهم» فليسوا يرفعونها. 

Cuil,‏ كواكبه من آفاقهم» فليسوا يبصرونها. 

وكسفت شمسّه غند اجقاع ats‏ آرائهم Laskey‏ 


فليسوا يثبتونها. 
عن ولاية اليقين. 


وشنوا عليها غارات التحريف بالتأويلات الباطلة» فلا 
يزال يخرج عليها من جيوشهم المخذولة Gye‏ بعد كمين. 

ترّلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام فعاملوها 
بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام» وتلقوها من بعيده 


نوجيهات عامة 1 





ولكن بالدفع في صدورها والأعجازء وقالوا: مالك عندنا 
من عبور» وإن كان لا بد فعلى سبيل المجاز. 

أنزلوا النصوص منزلة الخليفة العاجز في هذه الأزمان» 
له الشّكة والخطبة» وما له حكم نافذ ولا سلطان)'. 


هذا ما تيسر جمعه حول هذه البدعة» ونسأل الله الثبات 


على الحق حتى الممات. 
des‏ الله وسلم على نبينا محمد dey‏ آله وصحبه 
أجمعين. 
OOOOOOD‏ 


.)٤١(ةيمالسإلا اجتماع الجيوش‎ )١( 


بدعة إعادة فهم النص 
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المحتويات 


مقدمة فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان 8 ش12 
مقدمة eS SS‏ 
تمهيد اذ[ Nats‏ 
أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول \V......‏ 
التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح.......5 7 
موقف المعادين للنصوص الشرعية Os‏ 
الدعوة للقراءة الجديدة للنص الشرعي TE‏ 
الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها OF‏ 
نتائج القراءة المعاصرة MANE‏ 
أصحاب القراءة الجديدة والمصطلحات الغريبة Vist‏ 


من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص 


الشرعية esses‏ 0 
من المؤهل لفهم النصوص الشرعية؟ ees‏ ول 11 
توجيهات NWO! J. 000100 dole‏ 
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